منهجالقراآن الكريم 
في إثبات عقيدة البعث بعد الموت 


(تفسير موضوعي) 


تأليف 
د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 
كلية المعلسية ممكة المكرمة 


مقدمة 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي 
بيعده أما يعد: 

إن أول ما دعى إليه الآنبياء والرسل هو توحيد الله 
تعالى. ومن أوائل ما اجتهدوا في إحكامه وتشييده هي 
العقيدة, قال تعالى: 8 ولقد بعنا في كَل أُمَّ رُسولاً أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطّاغوت 4 [النحل: 0.] لأنها الأساس الذي ترتكز عليه 
دعائم التشريعات الإلهية وميزان الأعمال قبولا ورداء فإذا 
رسخت العقيدة في نفس المسلم تلاها الإيمان بمبدأً البعث 
بعد الموت والجزاء على الأعمال الذي هو أحد أركان 
اللإيمان وقوام عقيدة المؤّمن. 

وإنْ الإيمان بمبدأ البعث بعد الموت تمهيد لبناء مجتمع 
يلتزم في حياته شرع الله في كل شؤون حياته؛ قال الله 
عزوجل 8« إِنّمَا يعمر مُساجد الله من آمَن باللّه واليُوم الآخر وأَقَامَ الصّلاة 
وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله 4 [التوبة: +1] فقد حصر الله تعالى 
هذه الأعمال فيمن آمن بالله وباليوم الآخر. 

ولقد كان من أوائل التكاليف الإلهية في القرآن الكريم 
هو الإيمان بالبعث. يقول الله تعالى في مطلع أول سور 
القرآن الكريم: مالك يوم الدين 4 [الفاتحة: ؛] وفضي ثاني سور 
القرآن الكريم :ل الذين يمون باليْب وَيُقيمُونَ الصلاة وَمما ررَقَاهم 
فود 2ج والذين يود بم أل ليك وما أنرل م فلك وبلاخرة م 


واب 


[ البقرة]. 

ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله 
عليه وسلم بارزا يوما للناس» فأتاه رجل فقال: (ما 
الايماآن: :قال الاآيمان أن تومن باللة.وملاككقه ويلقاقة 

ا 200 

ورسله وتؤمن بالبعث...) . 

لذا فقد اتفقت جميع الرسالات السماوية على الإيمان 
بالبعث بعد الموت والجزاء على الأعمالء ومن ثم فْإن هذه 
القضية كانت من أولى اهتمامات القرآن الكريم: واعتنى 
بها عناية بالغة في آيات كثيرة. 
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أهمية البحث: 

تظهر أهميةالبحث وثمرته من حيث استمداده 
وموضوعه ومنهجه. ومن حيث صلته بالمجتمع وحاجتهم إليه 
ومدى تحقيقه للأهداف والنتائج والغايات المرجوة من ورائه. 

وإن موضوع (منهج القرآن الكريم في إثبات عقيدة 
البعث بعد الموت) من أهم الموضوعات؛ لكونه يتصل بكتاب 
الله تعالى الذي أنزله الله هدى ورحمة للعالمين ولسعادة 
البشر في الدارينء. ثم هو أيضا سبب موصل لفهم كلام 
الله لما في شرح وبيان مثل هذا الموضوع من حث وتدبر 
على فهم كلام الله والإيمان به وربط الناس بواقع حياتهم 
العلمية والعملية. 

كما أن هذا الموضوع الذي أعالجه جمعا ودراسة 
وشرحا وبيانا يشكل قاعدة أساسية لتقويم الإنسان في 
هذه الحياة لارتباط مصيره به. ونحن في أمس الحاجة 
إلى مثل هذه الموضوعات. لا سيما في زمن فسد فيه 
معتقد كثير من الناس وتبلبلت أفكارهم حول قضية البعث 
بعد الموت؛ بل لم يقتصر الإنكار على البشر فحسب بل عم 
هذا الشعور الجن كما حكى الله تعالى عنهم بقوله: « وأَنّهُم 
ظَنُوا كما ظننتم أن أن يبعت الله أَحَدا 4 [ الجن : 7]. 


(عوامل إنكارا لبعث بعد الموت) 


إن قضية المعاد والبعث بعد الموت والجزاء على 


الآعمال قضية حساسة وفي بالغ الخطورة لآنها تحدد 
مصير الإنسان في دنياه قبل آخرته ويتوقف عليها إما 
سعادة أبدية أو شقاوة أبدية. 

ولأهمية ذلك فإن الله تعالى- لطفا بعباده ورحمة 
بهم- وضحها في كتابه العزيز غاية الوضوح وبينها بيانا 
شافيا كافيا بأدلة نقلية وعقلية فيها مُقتّع لذي حجرء ولكن 
مع ذلك لا يزال في القاين ةما جيك اد يمحر وكادزت 
من يلتبس عليه الأمر فيحتاج إلى التوضيح والبيان. 

وإن من خلال التتبع والقراءة العميقة والتدبر يتضح 
أن إنكار البعث بعد الموت والجزاء على الآعمال ينصب على 

أولا: بمعنى التفافل عنه وذلك بعدم استحضار 
الإيقان به أو استهتارا بشأنه بعدم مراقبة الله المطلع على 
سرائر عباده وضمائرهم. كحال بعض المسلمين أو 
التكسيين إلى الاجلاع قمر لا مسوهون: تاكاه هيدا أو 
للأوامر والنواهي معنى. 

فما حصل أو يحصل من التعديات في النفس والمال 
والعرض وهضم للحقوق وإهمال للواجبات إلا من جراء 
تغافل الناس عن مبداً البعث بعد الموت إن لم يكن تكذيبا 
به وإنكاراء وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا في سورة 
كاملة مبينا آثار التكذيب بيوم الدين فقال تعالى: بسم الله 


حا 


الرحمن الرحيم «أرأيت الذي يُكَذَب بالدين 01# 0 فذلك الذي يدع 
ينيم :13> ولا يحض عَلَئْ طَعَام المسكين > فويل للمصلين 21> الذين 
هم عن صلاتهم ساهون 21> الذين هم يراءون ع ويمتعون الماعون 4 
[الماعون: ١‏ - »] وقال تعالى: بسم الله الرحمن 00 © ويل 
للمطقفين 72 الذين إذا اككالوا على الناس يستوقوف « 22> وإذا كالوهم أو 
وزنوهم يخسرون هق ألا يظن أولتك نهم مبعوثون 058 ليوم عظيم 
عابنا شدعة ننفت اذ دالعمل ليذ اليو الحطيه دود 
قود الغافن ثرت العالين. 

ثانيا: بمعنى بإنكاره كليا وعدم الإيمان أو الإيقان 
بوجود يوم يحاسب الله تعالى فيه العباد ويجازي كلاً بما 
فد مق الأعمال وذلك بال المجتمعات: الوقية الكاطرة 
على مختلف ملّلها ونحلهاء وهو ما نحن بصدد ذكره وبيانه 
026 

وإن مما يعجب له في هذا الموضع أن إبليس- على 
كفره وتكبره - أقر بالبعث وآتباعه من الكفرة أنكروه. قال 
تعالى حكاية عنه:ط فَال أنظرني إلى يوم يبعنون4 [الأعراف: ؛1] 
وقال تعالى:« قَال رب فأنظرني إلى يوم يبعنُون 4 [ الحجر: .]. 

ولهذا النوع من إنكار البعث بعد الموت عوامل وأسباب 
عبتوندة اعساو 7اكيسن مسن هذه لباقو لان 
وشرحها وبيانها: 


فمن عوامل إنكار البعث بعد الموت وأسبابه: 

الترف والبطر والغرق في الشهوات حتى تنقلب 
الموازين وتنعكس المقاييس فَتُنسّي الحكّم الإلهية والإرادات 
الربانية في هذا الكون كما حكى الله تعالى عن أصحاب 
الجنة: © ودخل جَنته وهو ظالم لنفسه قَال ما أَضَن أن تبيد هذه بد رص 
[الكهف : 0.. -.] وكما قال تعالى: ولكن أَذْقنَاهُ رحمة مَنَا من بعد ضراء 
سه عوك هذا يونا طن انساعة قائمة وكين وحمت إل رت إن لي عندة 
[ فصلت :.] وقال تعالى: « وأصحاب الشّمال ما أصحاب الشمال »> في 
سَهُوم وحميم :450 رظل من يحموم +5 لابارد ولا كريم :ل نهم كانوا 
قبل ذلك مترفين رجت وكانوا يصرون عَلَى الحنث العظيم “ل وكانوا يقولون 
نذا ما وكا ثرا وَعظامًا آنا لَمَعُونُونَ > أو آباونا الأولون >4 
[الواقعة ]. 

وقال تعالى عن مترفي الآمم السالفة عندما توالت 
عليهم نعم الله فاغتروا بها فكانت مدعاة للتكذيب برسل 
الله وبالبعث بعد الموت قال تعالى: « وقَالَ الْمَلةُ من قومه الذين 
كَفرُوا وَكَدَبُوا بلقاء الآخرة وأَتْرَفَاهُمِ في الحياة الدنيًا ما هذا إلا بشر متْلكُم 
يأكل ممًا تأكلون منه ويشرب مما تشربون ++ ولئن أطعتم بشرا مثلكم إِنَكُم 
ذا لُحَاسِرَونَ ل أيعدكُم أَنَكُم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أَنَكُم مُخرجون 
هيهات هيهات لما توعدون +72 إن هي إلا حانا الدانيا ندواك ونيا 


زعت 


م 
ا 


وما نحن بمبعوثين جل إن هو إلا رجل افترئ على اللّه كذبا وما نحن لَه 
بمؤمين :20 4 [ المؤمنون ] . 

وإن من أسباب إنكار البعث بعد الموت: الكبر والغرور 
وهو من مساوي النفس وأخلاقها الدميمة حيث يعمي 
البصر والبصير فيدفع بصاحبه إلى الإعجاب بالنفس 
وبطر الحق والكفر بالله تعالى وبنعمه, وقد حرمه الإسلام 
أشد تحريم؛ لآنه من أعظم أسباب الهلاك في الحال 
الحقائق والبينات. وحجاب مانع لوصول الهداية لكنه يجلب 
مقت الله؛ فكم من نعمة انقلبت نقمة وكم من عز وكرامة 
على كل قلب متكبر جبارٍ [غافر: 5 ] وقال عزوجل: سأصرف عن 
آياتي الْذين كرون في الأرض غير الحق 4 [الأعراف : :14] وقال 
تعالى: 9 وعادا وثمود وقد لين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان 
أعمَالهم قصدهم عن السَبيل وكانوا مستبصرين +42 وقارون وفرعوت وَهامَانَ 
[ العدكبوت] وقال تعالى: ا واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق 

وبسبب الكبر طرد إبليس من رحمة الله. قال تعال: 
طقال فاهْط منْا ما يكُونُ لك أن مكبر فيها فارج إِنّكَ 
[الأعراف : 1] وقال عزوجل :ل إلاً إبليس ا 28 ستكبر وكان من الكافرين 14ص: :.] 


0 


ومستقر الكافرين المتكبرين النار قال تعالى: « أليس في جهنم 
منوى للمتكبّرِين 4 [الزمر: .:]. 

وإن من أسباب إنكار البعث بعد الموت: النفاق مع أن 
المنافق قد يظهر له شيء من الحق والحقيقة لكونه يخالط 
المسلمين ويسمع ويرى منهم ما يكون سببا للتصديق لكنه 
مع ذلك يصر على التكذيب فهو من هنا الم ولد هن 
الكافر الذي قد يجهل الأمرء قال تعالى: 8 ومن النّاس من يقول 
آمنًا باله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين <> يخادعون الله والّذين آمنوا 
وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرُون32) 4 [البقرة]. 

وما أكثر النفاق والمنافقين اليوم على اختلاف أشكالهم 
والؤاقيم :وهنا شق 'مطررقاء على الاننلاه وا ملم وها 
يرى ويشاهد من بعضهم من تشويه صورة الإسلام قولا أو 
فعلا أو توجيه الآلقاب النابية إليه وإلى المسلمين؛ أو 
المؤامرات والتجسس لهدمه إنما هو لأجل التشويش 
والتلبيس على الناس في معرفة حقيقة البعث بعد الموت. 
تنفيذا لما طبعوا عليه من الشر والفسادء قال تعالى: ل وإذا 
قبل لهم لا تفسدوا في الأرض قَالُوا إِنَمَا نحن مصلحوت 0 ألا إِنْهُم هم 
المفسدون ولكن لا يشعرون< > 4[ البقرة]. 

وإن من أسباب إنكار البعث بعد الموت: الجهل والتقليد 
الأعمى دون بصيرة أو علم وتشبت رغم فشو العلم وتعدد 
وسائله وسهولة الوصول إليها وظهور الآيات الدالة على صدق 


ع تحافتب 


نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته وبصدق ما جاء به 
من عند الله قال تعالى: لظ وإذا قيل لهم اتَبعوا ما أنزل الله قَالُوا بل نتبع 
ليما عليه انا وَل ان باهم لا ُو شيا ولا ْدُون) [البقرة: ٠:١‏ 
وقال تعالى:ظ وإذا قيل لهم انبعوا ما أنزل الله قَالوا بل نتبِع ما وجدنا عليه 
آباءنًا أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السّعير 4 [لقمان: 0] وقال 
تعالى: جيم قا وجوه في ار يكو ب لطا لوطت ارو 
22> وقَالوا ربّنا إِنا أَطعنَا سادتنا وكبراءنًا فََصلُونا السبيلاً» [ الأحزاب : د 0<] 
ركال تمالى: (وثال لين كقروا أن صن بهذا القرآن ولا بالّدي بين يديه ولو 
ترئ إذ الظالمون مَوقُوفُون عند ريّهم يرجع بعضهم بعضهم إلى بعض القول يقول الذين 
شف نتروا أ سي 5 قال الّذين استكبروا للّذين 
استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدئ بعد إذ جاء كم بل كنم مجر مين :> وقال 
دمتعتو للدي روا ب كر الل وهار اونا أن كيلك 
ونجعل له أندادا وأَسَرًوا الندامة لما رأوا العذاب وَجَعلَنا الأغلال في أَعناق الْذين 
كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملُون © 4 [سبأ]. 
مع أن الله تعالى- بلطفه وكرمه- قد منح الإنسان 
وسائل الفهم والإدراك والاستبصار وجعله أهلا للتمييز 
بين الحق والباطل والخير والشر والخطاً من الصواب, 
قال تالور ونفسٍ وما سواها )> َألْهُمَهَا فُجورها وتقواها عل قد 
أفلح من زَكَاها ل وقد خاب من دساها لزنه # [الشمس] وقال 
تعالى: وهديناه التجدين 4 [البلد: ]٠١‏ وقال تعالى: ا إِنَا خَلقنا 
الإنسان من نطفة أمشاج تَبتليه فحِعلَاه سميعا بصيرا + إِنَا هديتاة السّبيل 


ما شاكرا وإمًا كفوراج) 4 [الإنسا] وقال عزوجل: لا بل الإنسان على 
نفسه بصيرة 21 ولو ألقى مَعَاذيرَة 52 4 [القيامة] وقال عزوجل: 
والّذي قَدَرَ فهِدى 4 [الأعلى: ] وقال تعالى: ا ولقد جاءهم من ربّهم 
الهدى > أَم للإنسان ما تمنى:؟* 4 [النجم]. 

ولكن نلا عطّلت أذوات الفهم والاننتيضان واستخدمت 
في غير ما أمر الله تعالى وقعوا فيما وقعوا فيه. قال تعالى 
حكاية عن أهل النار (ٍ قَلُوا بن قد انا دير فكَذيًا وفنا ما تل الله 
من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير *ل> وقَالوا لو كنا نسمع أو تعقل ما كنا 
في أصحاب السعير+ +4 [الملك ] . 

وقناهه :هن البلاء جميع آهل الففر حفن اهل الكدات 
رغم بقايا ما عندهم من علم لانحراف علمائهم مؤائرة 
تشكواقم واتراضهم النمسية وابسعنادا لفعوفيه رامنهه 
بإضلالهم حتى رسخوا في أذهان شعوبهم أن رجال الدين - 
على حد تعبيرهم- يتكفلون لهم المغفرة والجنة وي نَ 
عنهم أعباء الآخرة. فساقهم ذلك إلى القول بأن الحياة حركة 
لا هدف لها وغاية لا حكمة من ورائهاء وللبيع أناس والبارات 
ودور البغاء أناسء إنما هي أرحام تدفع وقبور تبلع؛ وبين 
هاتين لهو ولعب وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والآولاد. 

وإن من أسباب إنكار البعث بعد الموت: ظهور عباد 
المادة وتعدد الملل وانتشار الملحدين في المجتمعات البشرية 
ممن يزعمون العلم والفهم وهم في الحقيقة معاول لهدم 


الإنسانية لطمسهم في الناس معالم الحق رغم تطور العلم 
وظهور الآيات التي أثبتت وجوب البعث بعد الموت بما 
يشسافد يونا يعد يوم من الآياتوالدلاكل النذالة على 
وجوبه. كما قال تعالى: ط سرهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتَئ 
يتين لهم أنه الح 4 [فصلت : 0]. 

فلم ترفع كثير من الآمم رأسها لهذا الحقء بما ينادى 
من أن التوجه إلى الذات الإلهية يكون إما لجلب مصلحة أو 
لدفع ضرء وقد أغنى العلم الحديث والتطور البشري في 
أكثر المجالات عن الإله وعن العقيدة والتدينء وأن الإنسان 
في عصر الذرة وغزو الفضاء فلم يصبح في حاجة إلى 
مدبر ومسير لأآمر الكون؛ وأن الإنسان قد أصبح بالتقدم 
العلمي والحضاري والإحكام الصناعي كفيل نفسه؛ فأخذوا 
ينادون باستغناء الإنسان عن الرسل والرسالات وعن 
العقيدة فضلا عن الإيمان باليوم الآخر: « والّذين يسعون في 
آياتنا معاجزين أولّنك في الْعذاب محضروت 4 [سبأ: 0]. 

وإن من أسباب إنكار البعث بعد الموت: نسبة تأثير 
الطبيعة في الكون. فقد ظهر على مختلف العصور 
والأزمان طبيعيون ينسبون الحوادث إلى الطبيعة:؛ أو 
يقولون بتأثير الطبيعة في هذا الكون: وفي نظرهم أن كلما 
يحدث حادث أو انقلاب في الكون فإنه من تأثير الطبيعة, 
إنما هو كون ونظام مسِيرٌ دون مسَير ووقت مؤفت ينتهي؛ 


اشا لان 


إليه فإذا كان الآمر كذلك فلا بعث ولا نشور ولا حساب ولا 
عقاب ولا جزاء على الأعمال إذا. 

وهذا القول مشابه لقول الاشتراكيين اللا دينيين بينهم 
عموم وخصوص. قال تعالى حكاية عنهم: « وقَانُوا ما هي إلا 
حياتنا الدنيًا نموت وتحيا وما يهِلكُنا إل الدهر وما لهم بذلك من علّم إن هم إلا 
يعرف [اجائية: بم 0 اا 

ولعل الطبيعيين أو الدهريين الآوائل قالوه عن شيء 
من الجهل وعدم الإيقان أو بضرب من التخمين والحدس, 
غير أن طبيعي هذا الزمان قالوه عن عمد وقصد عنادا 
واستكبارا- فقد كُشف الآمر وزال شيء من الحجاب 
رعق بعكو المنياف- فوط صدرف القابى بخن اعقائق 
وزعزعة أغكارهم وإيقاعهم في دوامة الشكوك والريّب لثلا 
يرفعوا رأسا للبحث عن طريق الحقء وهذا حال كثير من 
الغربيين فإنهم مع وقوفهم على كثير من حقائق الكون 
وآسراره وإيقانهم ببطلان تأثير الطبيعة فيه من خلال 
التجارب والنظريات التي تحتم عليهم الاعتراف بالحق 
والنطق بالصدقء فلا يزالون يتصورون هذا التصور الزائتف 
الذي يستهجنه عقل عادي فضلا عن عقل عقيل. 

ويلزم هؤلاء القائلين: تحديد ماهية الطبيعة في نظرهم 5. 

ثم هل الطبيعة قوة قاهرة أم مقهورة 5. 

وأيهما أقوى الطبيعة أم المطبوع ؟5. 


وقد قيل: إن الطبع يغلب التطبع فإن كانت الطبيعة لها تأثير 
فلماذا يحصل في مكان دون آخر مع توفر الأسباب والظروف 5. 

فإن قضت الطبيعة أن الفرخ من البيضة فلماذا تفسد 
البيضة ؟ وإذا قضت الطبيعة أن تراكم الغيوم ووجود الرعد 
والبرق مَؤْذْنٌ بالفيث فلم يتخلّف بعض ذلك وغير ذلك مما 
هو معلوم في هذا الكون من الخروج عن المألوف والنظام!. 

ومناتذالف ادرف الناسو ديز فت أن هذا الكيو ماف 
لله تالت جلك ولق رطا قو يتصرف فيه كب ا 
ويخضع الكاتنات لنظام الكون تارة ويأمرها أخرى بالخروج 
عنه. وصدق الله حيث يقول عن نفسه: ل تولج اليل في النَّهَار 
دالا في الل وج الح من ايت وخر اميت من لحي وق 
من تشاء بغير حساب * [آل عمران: 577]. 

فإذا كانت الطبيعة- في نظرهم- قوة قاهرة فكيف 
للمقهور أن يخرج عن هذه السيطرة 5. 

فإذاً وجب القول بضعف الطبيعة وبخضوع هذا الكون 
لحكم الله ملكا وملكا وتصرفا وبطل القول بتأثير الطبيعة 
فيه روكب كفي من يقول به إن كان عامداء ومع الأسف 
فقد وجد في المسلمين أو المنتسبين إلى الإسلام من يقول 
بهذا القول. 

فإما بسبب مالقَّن في مراحل التعليم من هذه 
الكلمات النابية؛ أو جهلا منه بفساد هذا الرأي وفظاعة 


حرة ات 


هذا القولء أو أنه التقليد والعمى دون بصيرة وبرهان. 

وإن من أسباب إنكار البعث بعد الموت: الإغراق في 
العف فا نت ءوالااكيا م مشي رتكندل الأفتان مفاسف الأمور 
وزائفها ويعطيها حظا وافرا من الأهمية حتى يجعلها من 
أوليات همومه وأمانيه؛ ويقدمها إلى أن تبقى هي محط 
نظره وفكره ومحور حياته؛ مع أن ظاهر الحياة محدود 
صغير مهما بدا للناس واسعا شاملا يستغفرق جهودهم 
بعضه ولا يستقصونه في حياتهم المحدود. فإن لم يتصل 
قلب المرء بحقيقة وجوده فإنه كما يقول سيد قطب: يظل 
ينظر وكأنه لا يرى ويبصر الشكل الظاهر والحركة الدائر 
ولكية لا يلك تشقيفه زاكخر القانى كدلك: 

لاقف ل التقهانة نخ الكخيرة ته كل ونقا نوين 
الغافلين تختل وتؤرجح في أكفهم ميزان القيم: قلا يملكون 
تصور الحياة وأحداثها وقيمها تصورا صحيحاء قال تعالى: 
«أو لم يتَفكْرُوا في أنفسهم ما حَلَقَ الله السّموات والأرض وما بيتهمًا إل 
باحق وأجل مُسدى وإِنّ كثيرا من الئاس بلقاء ربْهم لكافرون 4 [الروم: +] 
دعوة إلى إدراك حقيقة هذه الحياة وروابطها على مدار 
الرفات يفيف هده الاقينا .5 انتويخدة النش] والعتى عن 
مدار القرون كي لا ينعزل جيل من الناس بنفسه وحياته 
وقيمه وتصوراته ويغفل عن الصلة الوثيقة بين أجيال البشر 
جميعا وعن وحدة السنة التي تحكم هذه الأجيال جميعا 


3 8 


500 


ووحدة القيم الثابتة في حياة الآجيال جميعاء....والقرآن 
الكريم يدعو المكذبين أن يتدبروا العواقب وآن يدركوا أن 
عله الله 

وإن من أسباب إنكار البعث بعد الموت: العناد 
والاستهانة مما يجعل الإنسان يتطاول فيطلب أمورا إما 
خارجة عن طوق البشر أو لا علاقة لها بالحال والواقع أو 
يبتغي فياسا بمقيس يعد في نظر المعتاد قاصرا أو فاسدا 
كانظهاة والشراية واللياين. 

وهذا إنما هو نابع إما عن جهل بالحقائق أو عن قصر 
بصيرة أو استدبار لعواقب الآمور أو إغترار بالفاني من 
الزاد والمتاع: قال تعالى:ط وَقَالُوا ما لهذا الرّسول يأكل الطَّعام ويمشي 
في الأسواق لولا أنزل إِليهِ ملك فَيكُون مَعَهُ تذيرا 82> أو يلقئ إليه كبر أو 
تَكُون له جنَة يأكلَ منها وَقَال الظَالمُونَ إن تتبِعُونَ إلا رجلا مُسحورا 4 
[ الفرقان ] . 

تغافلوا عن الأهم إلى ما لا قيمة له أصلاء لذا قال 
الله تعالى عقب ذلك مضربا عن توبيخهم وزجرهم عما 
حكاه من الكلام الذي خرج عن دائرة العقل ولا يصدر عن 
العقلاء فقال: 8 بل كَدَبوا بالساعة 4 [الفرقان: ]٠١‏ ليس الأمر كما 
زعموا بل الحامل لهم على هذا الاعتراض والاستكبار إنما 
هو التكذيب بالساعة ولهذا فهم لا ينتفعون بالدلائل ولا 


. 371١ انظر في ظلال القرآن لسيد قطب جه/7709,‎ )١( 





يتأملون فيها. 

وأكد سبحانه وتعالى مقالتهم الشنيعة هذه بقوله: 
«وقَالَ الّذين لا يرجوت لقاءنا لولا أنزل عَلَينَا الملائكة أو ترئ ربنَا لقد 
استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوًا كبيرا 4 [الفرقان: ]0١‏ أي: تجاوزوا 
الحد في الكبر والطغيان إلى أقصى غاياته. 

قال الآلوسي: وفي طلب إنزال الملائكة للتصديق دون 
إنزال ملك إشارة إلى أنهم بلغوا في التكذيب مبلغا لا ينفع 
م اع ا ةا 

وقال الشوكاني: لقد بلغ هؤلاء الرذالة بأنفسهم مبلغا 
هي أحقر وأقل وأرذل من أن تكون من أهله أو تعد من 
الممستعدين له. وهكذا من جهل قدر نفسه ولم يقف عند 
حده؛ ومن جهلت نفسه قدره رأى غيره منه ما 0 

ولا وال هذا "شان الأمع المتعاقيية يعد آضة الأوثان 
يطلبون من سقط المتاع ويقيسون بمقياسهم وعليه يبنون 
نظرياتهم وإليها يرجعون ويحتكمون وحولها يحومون 
ويدندنون”") 


ءًّ 
نذا كان لهند الوضيوع اضف ويحاحته الله : 


. تفسير روح المعاني للألوسي ج/ا/؟‎ )١( 

(5) تفسير فتح القدير للشوكاني جغ/59 . 

(؟) انظر تفسير روح المعاني للألوسي ج7717/1, جا/5؟؛ فتح القدير للشوكاني ج4/؟1: 19 . 
(8) انظر العلمانية د- سفر الحوالي (؟50). 





الهدف من البحث: 

إن التفسير الموضوعي يختلف عن التفسير التحليلي أو 
الإجمالي. فمن حيث المراجع العلمية فإنه يعتمد بصورة 
كبيرة على الاستنباط والتلخيص لما في الآيات من المعاني 
والأرغادات والأشارات والأشحوان القرافينة الكيصحة يعد 
الرجوع إلى التفسير بالمآثور والمعقول, كما يقول الزركشي: 
(أصل الوقوف على معاني القرآن التدبر والتفكر, واعلم أنه 
لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي حقيقة, ولا يظهر له 
أسرار العلم من غيب المعرفة وفي قلبه بدعة أو إصرار على 
ذنبء أو في قلبه كبر أو هوى أو حب الدنيا أو يكون غير 
تفن ماناو يفيت التجفرى ا وتتسير على فول 
مفسر ليس عنده إلا علم بظاهرء أو يكون راجعا إلى معقوله. 
وهذه كلها حجب وموانع وبعضها آكد 000 

ومن حيث المنهج فإنه يعتمد على الموضوعات القرآنية 

ومن حيث التحرير والأسلوب فإن المفسر يحتاج إلى 
تدبر آيات القرآن الكريم وإلى تعمق فكري لمعاني الذكر 
الحكيم وتذوق للبيان والأسلوب القرآني الرصين: وإلقاء 
نظرة عامة على جميع الآيات المجمعة من حيث تأليفها 
وترتيبها واستنباط العلاقة بينها وربط عناصر الموضوع 


.18١/8ج البرهان في علوم القرآن للرزكشي‎ )١( 


حا 





فته عقن ف سك ننه العانى فى قانوشق المسفاتق شرايكلة 
متصلة مثل سلسلة الذهب للخروج بنظرية فرآنية جديدة. 

وهذا يتأتى "إذا كان العبد مصغيا إلى كلام ربه ملقى 
انمي واهى شونا شلب اتات :صقرت ببعامليه ا قنيزا الى 
قورت كارف للمعؤوة مو رهامة روتو د وله" عإنه يفقم اللة 
عليه آبواب معرفته بحيث يقف على أسرار عظمة كتاب 
الله كفالية 

ويمكن تلخيص بعض أهداف هذه الدراسة في النقاط التالية: 

ادا اس يون الع عد لقي ووه يتين اناف كينا 
الكين وذفع التكريمى البشسروالخواصى «الجويو الصضر 
امتثالا لقول الله تعالى:بسم الله الرحمن الرحيم «والْعصر 
إِنّ الإنسان لفي خسر + إلا الّذين آمنوا وَعملُوا الصّالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر+2) 4 [العصر] ولقول النبي صلى 
الله عليه وسلم: (الدين النصيحة) قال الصحابة: لمن يا 
رسول الله 5: قال: (لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وا ا 

-١‏ جمع ما يتعلق من الآيات بموضوع البحث في مكان 
واحدء ثم البحث والنظر فيها من زاوية قرآنية محددة, 
ثم دراستها دراسة موضوعية وافية مركزة منحصرة 

)١(‏ البرهان في علوم القرآن للرزكشي ج141/5. 

(7) ”صجيع مسنلم نج /8 1 





فيما يتعلق بالموضوع شاملة لجوانبه. من حيث بيان ما 
يتعلق بموضوع: (منهج القرآن الكريم في إثبات عقيدة 
البعث بعد الموت) ومن حيث بيان ضرورته وبيان منهج 
الآيات في عرض الموضوع. دراسة موضوعية على نمط 
يغاير نمط الموضوعات العامةء بعيدا عن الإطالة المملة, 
ثم تفسير الآيات تفسيرا موضوعيا من كتب التفسير 
بالرواية والدراية. ثم من كتب السنة على أساس وحدة 
واحدة مترابطة. 

"- تأصيل البحث بالقرآن الكريم وبالسنة الصحيحة ثم 
بأقوال صحابة رسول لله صلى الله عليه وسلم ومن 
خلال الاستدلال بوقائع حصل فيها الإحياء بعد الموت. 

:- إخراج هذا الموضوع- الذي لم يسبق أن كتب فيه حسب 
علمي- بمنهج التتفسير الموضوعيء بأسلوب سهل 
ميسرء يجمع بين المنقول والمعقول من الآدلة وبين العلم 
الحديث وواقع الناسء وإيصاله إلى مسامعهم بوضوح 
تام ليسهل عليهم فهمه وإدراكه ثم السير على نهجه 
دعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وإرشادا ونصحا بالتي 
هي أحسن. 

4- معذرة إلى الله بإقامة حججه ونصب براهينه على 
منكري البعث بعد الموت لا سيما الماديين الملحدين منهم 
وإيقاظهم وتنوير بصائرهم وإفناعهم بتبسيط القضية 


ببيان الأدلة النقلية والعقلية ومن خلال الانفتاح العلمي 
وآثاره. وتنبيههم من غفلتهم عن الحقائق الثابتة التي لا 
مجال لإنكارها نقلا كان أو عقلا وحساء لثلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل. 


(الأهداف التربوية في تقرير مبدأً البعث والجزاء) 

إن قضية التربية قضية حساسة وفي بالغ الخطورة؛ 
لآنها تحدد مصير الإنسان في دنياه قبل آخرته ويتوقف 
عليها إما سعادة أبدية أو شقاوة أبدية؛ قال تعالى:8 ليهلك 
من هلك عن بِيَة ويحيئ من حي عن بِيّنَة4 [الأنفال: 45] وقال تعالى: 
وما كان اللّه ليضل قوما بعد إذ هداهم حتئ بين لهم ما يتَقَون» 
[ العوبة: .]1٠١‏ 

ومن ثم جدير بنا أن نعطي لمحة عن مثل هذا الموضوع 
لكي نقدم للأمة ما هي في أمس الحاجة إليه؛ لا سيما في 
مثل هذه الظروف الحرجة التي تحيط بالآمة الإسلامية بل 
البشرية عامة حيث تشكوا حاجتها الماسة إلى تربية يتكون 
منها فرد صالح: بعد أن جربت جميع المناهج الآرضية 
وأدركت فشلها في إيجاد الفرد الصالح الذي يتكون منه 
مجتمع وأمة صالحة. 

كما أنها الأساس واللبنة الأولى إلى التقدم والرقي في 
شتى المجالات, والمعيار الذي به توزن أفكار الآمم ومواهبها 


ويعرف رقي الشعوب من انحطاطها وتقدمها من تأخرها 
وإن اختلفت أنظار الأمم في مدلولها. 

ولقد ارتفعت في عصرنا الحاضر أعلام التربية واكتسى 
عنوانها ثوب البهرجة والتزويق معنىّ ومفهوما حتى تجاوز حده 
ونادى المفكرون مكرسين جهودهم على تحقيق مفهوم التربية 
وانصبت جهود كبيرة على مستوى الدول على تحقيق هذا الهدف 
حسب المفاهيم والاتجاهات؛ وتبع ذلك بناء صروح شامخة 
وخصصت لها ميزانية ضخمة تتولى العناية بها. فأصبحت 
التروية حتية الجاعة والفتفل الفاغل للمحشيهات الشزية 

إلا أنه اختلفت أنظار المربين وتباينت أفكارهم في 
تحديد معنى ومفهوم التربية ثم اختيار مورد ومصدر 
التريية الذي يحقق هذا الغرض النيبيل تبعا لمعتقدها 
ومبادتها. 

فالذين ينادون بالتربية المجردة عن تعاليم القرآن 
الكريم قد جانبوا الحقائق وضل سهمهم عن إصابة 
الهدف. فمنهم من تقمص بمباديء الغرب وعض عليها 
بالنواجنء ومنهم من التحف برداء الآوروبيين واختب تحت 
أجنحتهم متأثرا بأفكارهم الفارغة وبآرائهم السقيمة 
وبتجارب ونظريات قدمائهم الذين ضل سعيهم فى الحياة 
الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء 8 وما يبع أكترهم إلا 
ظَنا إن ال لا يغني من الْحق شيا 4 [ يونس: :]2 « وما ظَن الّذين يفترون 


اس 


على الله الكذب يوم القيامة 4 [يونس: .]4 ضهيهات هيهات. 

واتقزون وهم كديل الكران الكرف تعدو كات الله 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم طريقا وسراجا منيرا تربية 
وسلوكاء لم يعرفوا أي فلسفة أو نظرية أو تجربة تربوية: 
بالزقة مق ذلك كلها سادو] العا كيانة ومنيها: قاصايوا 
الهدف. فأصبحوا بذلك على تباين كبير في تحديد معنى 
التربية ومفهومها وحقائقها ومصادرها. 

ولو استعرضنا تاريغة المجتمعاك متد فجن الإسلاة: 
لوجدنا أنه لم تدتشرف الدنيا ولم تسعد الآرض بل لم 
تكتحل العين بمجتمع مثل عصر صحابة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ذلك المجتمع الفنن الفريد من نوعه وما ذاك 
إلا بفضل التربية المحمدية التي أشاد القرآن الكريم 
بغضضلها: ل( كلك ينايك روا م مرا م حت قري ما الكتاب وَل 
الإيمان ولكن جَعلناه نورا نهدي به من نَّشَاء من عبادنا وإِنّك مهدي إلى صراطٍ 
مُستقيم :7ت صراط الله الذي لَهُ ما في السّموات وما في الأرْض ألا إلى الله 
تصير الأمور:2 2 4 [ الشورى] . 

لقد تريى هذا المجتمع على كتاب الله وكتاب الله له 
مكانة في نفوس المؤمنين وهذه المكانة ليست لآي كتاب 
آخر على الإطلاق؛ كما أن له تأثيراً مباشراً فى القلوب في 
إغدان الفرد الصالة» فقيو ياخت هذا الإنسان بكامله 
بجسمه وروحه وعقله؛ فينفن إليه من جميع منافذه ويربيه 


تربية عامة شاملة؛ ثم يسايره في جميع أحواله وظروفه 
المختلفة.حتى يجعله يمشي على هذه الآأرض بجسمه وهو 
متوجه إلى السماء بروحه:؛ ليتلقى تعاليمه من لدن حكيم 
عليم وليتخرج في المنهج الإسلامي. 

إذا التربية حقيقة توقيفية لا تقبل الاجتهادات 
الإنسانية ولا الخيالات البشرية؛. رسمها وخطها الشارع 
الحكيم. لأنه أدرى بحال الناس من الناس؛ قال تعالى: 
وام عتم رن شاسيين رسن ال ير رد 
أمهاتكم 44 [النجم: 7]. 

ونظرا لذلك فإن أولي الأحلام والثهى والصلاح ينظرون 
إليها في كل الآحوال من خلال نافذة شرع الله ويضبطونها 
بضابط شرع الله ومن منظور المنطق والقيم السليمة 
السامية؛ لا سيما بعد أن جريت الإنسبائية جميع المناهج 
الأرضية فأدركت فشلها في إيجاد الفرد الصالح الذي يتكون 
منه المجتمع الصالح والآمة الصالحة؛ ولو اجتمع أهل الأرض 
على أن يأتوا بمثل القرآن الكريم مبداً ومنتهى منهجا وسلوكا 
لما استطاعوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وصدق الله حيث 
يقول: إن هذا القرآن يهدي لأي هي أَْوَم4 [الإسراء: +] وقال:بسم 
الله الرحمن الرحيم « الْحمد لله الذي أنزل علئ عبده الكتاب ول يجعل 
لَهُ عوجا + قَيمَا لينذر بأسا شديدا من لَدنْه ويبشر المؤمنين الّذين يعملون 


الصّالحات أَنّ لهم أجرا حَسنائر) 4 [ الكهف ] . 


0 


فهو فريد في منهجه وأسلوبه وتربيته يهدف إلى 
تكوين الإنسان الصالح في شتى المجالات. بينما المناهج 
الآخرى تهدف إلى تكوين المواطن الصالح لبلده ومجتمعه 
فحسب. وتكوين الإنسان الصالح أدق وأشمل وأعمق من 
إعداد المواطن الصالئءم. لآن المواطن الصالح هو ذلك 
الإنسان المقيد بالأرض بل بقطعة منها لا يصلح لغيرهاء 
وإن علما ما إذا لم يكن له نصيب في توجيه الآمة توجيها 
شاملا فلا خير فيه البتة. 

وإن من أوائل ما حرص عليه القرآن الكريم في تربيته 
هو إقامة موازين العدل لتتعمق جذور مبداً البعث والجزاء 
بعد الموت. فإن موازين العدل خير معيار لترغيب العبد في 
الجزاء على الأعمال: كما قال تعال: ا ونضع الموازين القسط 
م ةف فحنا ود كاد ملحن ردنا به تح 
بنا حاسبين 4 [الأنبياء : 40 ]. 

وك الشاية القرائية .وا لكربية الحمنوية إنننا ايك 
لتقيم الإنسان في هذه الحياة وتشعره بأن الإيمان باليوم 
الآخر وبالبعث بعد الموت وتصور الثواب والعقاب على 
الأعمال. أمر يحرك في النفس أسمى طرائق الخير ويحول 
بينها وبين الشرء ويملؤّها بالفضائل ويحجبها عن الرذائل؛ 
فتستقيم الآمور في المجتمع ويسوده النظام. 

وبالعكس حين يعدم الإنسان الإيمان باليوم الآخر 


0-3 كك 


ويعدم تصور الثواب والعقاب على الأعمال: فيعم التسابق 
في الشر والانهماك في الشهوات والانفماس في لذائذ 
الدنياء والانطلاق وراء أهواء النفس الجامحة دون رقيب أو 
وازع» ومن ثم تختل موازين الحياة ويستحوذ الشر على 
النفوسء ويبقى الأمر والنهي منقادا لهوى النفس والمصالح 
الشخصية. والأنفس البشرية مهما علت وسمت فإنها 
بطبيعتها قاصرة عن إرساء قواعد الفضيلة وتأصيل أصول 
الخير. 

ولا أدل على ذلك من الأمم المادية التي آمنت بالمادة 
مبداً ونهاية. وصاغت بأهوائها ومن واقع تجاربها 
ونظرياتها المادية قوانين تحكم حياتها وتنظم شئونها فكانت 
مَدعاة لمفاسد كثيرة تأباها الإنسانية؛ هذه الأمم وإن كانت 
قد نجحت في بعض الأمور إلا أنها قد غرقت في شهواتها 
إلن انس الجدوده واتفكبيت آكارها غلن العالم بالشهو 
المتطين: 

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا في عدة مواضع 
مبينا آثار التكذيب بيوم الدين: فقال عزوجل: بسم الله 
الرحمن الرحيم 9« ويل للْمَطَففِينَ :> الّذين إذا اكتانُوا على النّاس 
تون جه وإذا علوم أو ووه يضرو 2ج للا يط أوقك أنه 


[ للطففين] فالتطفيف الذي حصل في الكيل والحُسرٌ في 


الميزان سببه التكذيب بيوم الدين. 

وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم «اأرأيت الذي 
الذين 5 يراءود <> رمعرن الماعون 2) 4 [الماعون] . 

فالأذى الذي حاق باليتيم: وعدم معاونة المسكين, 
والغفلة عن الصلاة؛ والرياء وعدم الإخلاصء ومنع أسباب 
الخير كأذية الجار وإهانة الضيف وإطلاق اللسان في أنواع 
الشر من جراء التكذيب بيوم الدين. كما قال صلى الله 
عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي 
جارهء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه؛ ومن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت) وفي 
زاوتةسسيلة: (كيتعسين ال جار 

وقال: (والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب 


000 20 
لجاره- او لآخيه- ما يحب لنفسه) 1 


التذكير باليوم الآخر ترغيبا في مختلف مجالات الخير 
وزجرا عن الشرء ومن ثم كانت الحاجة ماسةً إلى الإيمان 


)١(‏ صحيح البخاري جه 0١‏ .ومسلم جاركا. 
(؟) صحيح مسلم ج 18/١‏ 3 





باليوم الآخر. وصولا إلى عالم أفضل وحياة أكرم: وإنسانية 
اي" 

فكان من فضل هذه التريية المحمدية أن نشاً هذا 
افيه الإسلامي تالحر اذ عت الأحسبان سن لسر 
والعلن» فلم يغب فكره وقلبه لحظة من مراقبة الله» روي أن 
أمير المؤؤّمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعس 
تالليل: ممع انزؤاة تقول الارنيا: اخلط شيك "من أناء امن 
اللين فإن أمير المؤّمنين لا يرانا"' فأجابتها الطفلة البريئة: 
'ولكن يا أمناة إنروب أمين المؤمنين يران" . 

لأن مقا الجر نظو صني اخويه ببكلة الراة كلما 
تسول النفس بالشر أو يحصل منها تباطوٌ في الخير 
يتذكرون الحراء فيد هدي إلى إإجساك تعمل زر عيين من 
الزلل: بل ويآأخذون أنفسهم بتطبيقه حتى ولو كان فيه 
إزهاق لروح أحدهم كما في قصة ماعز بن مالك والغامدية 
رضي الله عنهما كأنهما استشعرا قوله تعالى: ١‏ ركلهم آتيه 
يوم القيامة فردا 4 [مرم : ]:٠‏ وقوله تعالى: ظ إِدإِلينا إيابهم 22> ثم إن 
ينا حسابهم + 4 [الغاشية] فأصرا على رسول الله صلى 
اللهلية وسله أل ايظيرهتنا بالين 1 


.)590( انظر سورة الإسراء والأهداف التى ترمي إليها د محمد النمر‎ )١( 
.)64( أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لابن الجوزي‎ بقانم.)١(‎ 
. 13577 1715١ (؟) صحيح البخاري ج7١/175, 170,: وصحيح مسلم ج5/‎ 
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لي يدي تعظهم قلما كرا كاده الخير كرلاء لانيو« اننا 
يريد الشَيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم 
عن ذكرٍ الله وعن الصلاة فَهل أنتم منتهون 4 [المائدة: ]1١‏ فاستشهروا 
قوم لني صن المقليهوييلةة #سمكر جر امار فلن 
الله عز وجل عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة 
الخبال) هالواديا :بول النعاوسا ءطلينة الختبال قال 
١‏ 
كبرق الهل لحان ب كهنارة اسل البان "7" كقاتوا سنا 
0 
واحد: انتهينا ربنا انتهينا ”أ 
الدائم بيوم الجزاء وتضافرت الجهود على قمع كل نزعة 
تشكك فيه؛ وحمل كل رجل ومعلم على عاتقه تعليم من يقع 
تحت مسئوليته في ترسيخ عقيدة البعث بعد الموت والجزاء 
هل الأتدهنا ب وقدرا إلى لمن الفصول وما : إل 
فييؤاظة الكفين»فلقنوه] الأطفال متك" الضنا لدكوف ركيرة 
في نفوسهم وعقيدة راسخة في قلوبهم لا يضلون ولا 
ينحرفون عنها ويجعلوها نصب أعينهم وهم عمرهم 
ويأخذوهم بتطبيقه قولا وعملاء فإذا ما تربى مجتمع على 


5 ١6/17 صحيح مسلم ج ؟/‎ )١( 
3 جامع الييان للطبري ج اا صحيح البخاري بك لف‎ 5) 


ع عاب 





واستحكم فيه هذا الاعتقاد السليم فإنهم بإذن الله 
سيتحقق فيهم قول الله تعالى: © وجعلناهم أَئمّة يهدون بأمرنا 
وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإِقَام الصّلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا 
عابدين ‏ [ الأنبياء: ] . 1 ش ش 

نيذه القريية الغرآنية كان يرن التبن :صل اللةاعلينة 
وسلم أصحابه في كل شئون الحياة وهكذا كانت مدارسهم 
وهكذا كان لها الأثر الطيب في استقامة الأمة. ترى لو أخذ 
الخلف ببعض ما عني به السلف من التربية وقام كل 
كتوق فل هن اسقوهي ا وااللة افعروو افك مداه 
والمعاهد والجامعات وقام المدرسون بهذا الواجب في 
مختلف الحقول العلمية والعملية صغيرها وكبيرها منذ أول 
نول العلفن مور زوينفة كما كان فول المخيطفن :هيك الله 
عليه وسلم روى سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من 
كان في حاجة أخيه كان الله فى سساجحة ومن فرعن 
مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. 
ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة)' ' وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(أتدرون ما المفلسّ 4) قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا 
مخان كال زا متتس من امج ران وه القواجة ناد 


)١(‏ صحيح مسلم جغ/ة195. 


سات 





وصيام وزكاة. ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال 
هذا وسفك دم هذا وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته 
وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما 
عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار) 
وففة رصني الله عق أن رول اللة.صيلن الله هليه سام 
قال: (لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة 
الخلحاج هن الشناة السرهات 7 

فما أجدر وأليق بنا معشر الآمة الإسلامية أن نهتم 
مناه لشكمية | المبورية ونه رس د قروم 


.١957/غج صحيح مسلم‎ )١( 


داج 





منهج الآيات في عرض الموضوع: 

كما سبق أن الآيات التي تناولت قضية البعث بعد 
الموت. آيات مكية وآيات مدنية:. إلا أن الآيات المكية تشكل 
المحاور الأساسية للقضية تبعا لحال المرحلة وخطورته. 
وتمتاز بزيادة في التأكيد والتحذدير والتنبيه من الآيات 
المدنية. ذلك لآن إنكار المشركين كان منصبا بصورة شديدة 
ملق إتكان :اسه والجر اد كك هرد شكره من ركان الاق 
لذا فقد اتجه التشريع المكي باديء ذي بدء بإاصلاح 
العقيدة وتعميق جذورها لتكون طريقا إلى الإيمان بالبعث 
بعد الموت الذي هو مفتاح لتقبل التكاليف الشرعية بكل 
انقياد وطاعة وخضوع: طمعا في ثواب الله وجزائه ضي 


استسلام واستكانة. 
وعلى هذا فإن منهج الآيات بمجموعها حسب تتاولها 
للموضوع تنقسم إلى فسمين رئيسين. 


القسم الأول من الآيات تكلمت عن وجوب وقوع البعث بعد 
الموت. بذكر الآدلة النقلية والعقلية على ذلك. مع تحرير 
النفس من قيود العصبيات والانتماءات الفرقية والحزبية 
والتقليد الأعمىء وإلى إعمال العقل والفكر في فهم 
للبحث عن الحق» حتى لا تكون المكابرة والتعنت وركوب 
الهوى مانعا من الوصول إلى الحق. 


3 


والقسم الثاني منها تكلمت عن إبطال شبه الجاحدين 
ودحض حجج المنكرين للبعث والجزاء. متبعة في ذلك مبداً 
ضرب الأمثال لإمكان الإعادة من مادته الأولى. ومن غير 
مادته. ومن ما يضاده. ومن واقع حال الناس في دنياهم. 
بذكر أحوال السالفين منهم» لتقريب القضية إلى فهم 
السامعينء لتكون أفرب للقبول وأدعى للاستجابة: بعيدا 
عن التعسفات اللفظية والفلسفات المنطقية والإلتواءات 
الفكرية. بأسلوب سهل مبسط مقنع. 


منهج البحث في عرض الموضوع: 

أما منهج البحث في عرض الموضوع فإنني قد تناولته 
من ناحيتين: 

واب تاعنة كر القدلة لقني ةرو سقلية إنوالة عدن 
وجوب وقوع البعث والنشور والجزاء على الأعمال من 
الككانة والشقة :ومن قو ال النماه وتدسين ما ةا ميا 
إل تسصورة: 

ثانيا: من ناحية الرد على تلك الأفكار التي تنكر هذا 
نذا الحكيى عقلا وتعاده وذكوث للك شمن مكنادد 
القمريع الى :دروا العف للناسن وشا اللي 


)١(‏ انظر مادة هذا البحث ومفرداته في: البرهان في علوم القرآن للزركشي ج7/7”, 
والإتقان في علوم القرآن للسيوطي ج0/7؟١.‏ 


كك 





عناصر البحكت 

وقد اشتمل البحث على: مقدمة؛. وتمهيد. وفصلين. 
وتسعة وعشرون مسلكا وخاتمة. 

المقدمة وفيها: بيان أهمية البحث. عوامل إنكار 
البعث. الهدف من البحث. الأهداف التربوية في تقرير 
مبداأً البعث والجزاءء منهج الآيات في عرض الموضوع: 
منهج البحث في عرض الموضوع. 

التمهيد: ويشتمل على سبعة مسالك: الأول: تعريف 
البعث؛ الثاني: اهتمام القرآن الكريم بهذا المعتقدء الثالث: 
النظريات المجردة لا توصل إلى الله؛ الرابع: أهمية إعمال 
العقل البشري في إقرار البعث. الخامس: حتمية البعث 
عقلاء السادس: وجوب البعث بدئيل قناء العالم: السابع: 
مذاهب الأمم والطوائف في كيفية البعث. الآيات الواردة 
في البحث المكية والمدنية. 
(مسالك القرآن الكريم في إثبات عقيدة البعث) 

وهي تنقسم إلى قسمين: أدلة نقلية وأدلة عقلية, 
وتشتمل على فصلين: 
الفصل الأول: الأدلة النقلية على إمكان وقوع البعث بعد 
لمكيو فيخظه: فوطككة تون عنة ميقو ملعا" الأو بد السواس) 
الشاني: (الاستدلال على البعث بالنشأة الأولى) الثالث: 
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(الاستدلال بخروج النبات من الأرض) الرابع: (الاستدلال 
بوقائع حصل فيها الإحياء بعد الموت) الخامس: (الاستدلال 
بحصول اليقظة بعد النوم) السادس: (الاستدلال بإخراج 
النار من الشجر الأخضر) السابع: (الاستدلال بخلق 
السموات والأرض وما فيهما) الثامن: (الاستدلال بتعاقب 
الليل والنهار) التاسع: (أسلوب المنازلة والتحدي) العاشر: 
(قياس المحاسبة) الحادي عشر: (الاستدلال بالعدم على 
الوجود) الثاني عشر (مسلك المحاورة) الثالث عشر (مسلك 
المشاهدة) الرابع عشر (الاعتبار والاستبصار) الخامس 
عشر: (مسلك التقصي والاستقراء) السادس عشر: 
(مسلك الاستدلال بالنماء والازدياد والتطور). 

الفصل الثاني: (الآدلة العقلية) وتحته توطئة وستة 
مسالك: الأول: (الاستدلال بأن حكمة الله وعدله يقتضيان 
البعث والجزاء) الثاني: (الاستدلال بالتكاليف 
الشرعية).الثالث: (الاستدلال باختلاف سلوك الناس في 
هذه الحياة).الرابع: (شعور الإنسان وإحساسه بوجود حياة 
ثانية).الخامس: (اختلاف الناس لا ينتهي إلا بالبعث 
والمعاد) السادس: (ما يراه النائم في المنام). 

ثم الخاتمة: فيها أهم الاستتباطات؛ والمراجع والفهارس. 


ع تق 


رتمهيد) 

ويشتمل على سبعة مسالك 
المسلك الأول: تعريف البعث: 

قال )بق فازين لاهو لمان زالتاة] اه لاحك وهو لإا" 

وقال الراغب: هو إثارة الشيء وتوجيهه؛ يقال: بَعنَنّه 
فاتيغية: 

«سات لح عست المشاوف ما عا يمان 
عزوجل: ١‏ والموتئ يبعثهم الله ْم إلِيه يرجعون4 [الأنعام: +:] وقال 
عزوجل: ١‏ يوم يبعنهم اللّهُ جميعا 4 [المجادلة: +] وقال تعالى: ظ رَعَمَ 
اين كفروا أن أن يبِعنُوا قل بلى وربي لعفن 4 [التغابن: ] أي: يخرجهم 
ويسيرهم إلى القيامة. 

والبعث ضريان: إلهي وبشري- ويهمنا في هذا 
الموضوع هو البعث الإلهي- والبعث الإلهي ضربان: 

أحدهما: إيجاد الأعيان والأجناس والأنواع عن لّيسء 
وذلك يختص به الباري تعالى ولم يقدر عليه أحد. 

والثاني: إحياء الموتى وقد خص بذلك بعض أوليائه 
كعيسى عليه السلام وأمثاله. ومنه قوله تعالى: «١‏ فهذَا يوم 
البعث 4 [الروم: :0] يعني يوم الحشرء وقال تعالى: ثم بعنتاهم 


اللغة والأدب ت (550) ه الأعلام جا/7؟5١1.‏ 
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لتعلم أي الحزبين أحصئ لما لبنوا أَمّدا 4 [الكهف : ]٠١‏ وذلك إثارة بلا 
توجيه إلى مكان” '. 

وضي معنى البعث: النشرء يقال: نَشْرَ الميت تُشوراء قال 
تعالى: ل وَإليه النشور» [الملك : ]٠١‏ وقال تعالى: « بل كانوا لا يرجون 
نُشُورا 4 الفرقان: .؛] إلا أنه مستعار من نشر الثوب والصحيفة, 
قال تعالى: 8« وإذا الصحف نشرت 4 07لا 

فالإيمان بالبعث إذاً هو: التصديق الجازم الحتمي 
بانتهاء الحياة الدنيا بكاملهاء والإحياء بعد الموت والخروج 
من القبور وقيام الناس لرب العالمين صغيرهم وكبيرهم 
بعدة التشححة النانية للجسمات والتكرا 7م 
المسلك الثاني: اهتمام القرآن الكريم بهذا المعتقد: 

ولأهمية هذا المعتقد في حياة الإنسان وآثاره الكبرى 
فى استقامة الفرد وصلاحه. قد عني القرآن الكريم به 
عناية لا تقل عن الإيمان بالله سبحانه وتوحيده. فقد ذكره 
في مواضع كثيرة متعددة في سور القرآن الكريم» تارة 
بوصفه والحديث عنه. وتارة بتقريره وتآكيد مجيئه. وتارة 
بتعليق الاستقامة على الإيمان به وتارة بإثبات الهداية 
والفلاح للموقنين به. 
)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (177) وانظر المعجم الوسيط لإبراهيم أنيس ورفاقه (15). 
)١(‏ مغردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني )8١0(‏ ومعجم مقاييس اللفة إن ش ر) 


. 7575/١ج انظر شعب الإيمان للبيهقي‎ )١( 
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فمن مظاهر اهتمام القرآن الكريم بهذا المعتقد: 

أولا: ذكره مقرونا بالتفخيم والتعظيم في أول سورة 
من القرآن الكريم بقوله: مالك يوم الدين 4 [الفاتحة: ؛], وضي 
ثاني سورة منه مقرونا بأركان الإيمان بالله تعالى: وبفلاح 
المؤمن في الآخرةء قال الله عزوجل «االّذين يؤمنوت بالْغيب 
يُيُود الصلاة وهم اهم ُو > وين يمون با أنزل إليك وما 
أنزل من قلك وبالآخرة هموقو جم أوفنك على هدى من نهم وأوفك 
هم المقلحون 22> 4 [البقرة ]. 

ثانيا: ذكره مقرونا بالإيمان وبأعظم أركان الإسلام 
وبأعظم صفة يحبها الله قال الله عزوجل 8 إِنّما يعمر مَُساجد 
الله من آمَن باللّه وَالْيَوْم الآخر وَأقَامَ الصّلاة وآتى الرّكَاة ولَمَ يَخْشُ 
له الله 4 [التوبة: ]١‏ . 

ثالثا: ذكره مقرونا بالإيمان وبركن من أركان العقيدة 
ومقتضياته؛ قال الله عزوجل «يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون 
اروف ويَهَردَ عن الْمْكرٍ ويُسارِعُودَ في الْخَيرات وأوتك من 
الصالحين 4 [آل عمران: 116]. 

رابعا: ذكره مقرونا مع عظمة الله تعالى في خلقه 
وإيجاده وإعادته. قال تعالى:ل !يا أيْها الئّاس إن كشم في ريب من 
نف لي لم ف الزنم ما نا ل أجل الى فم حرط 
ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوق ومنكم من يرد إلى أَرذل العمر لكلا بعلم 


ةنك 


من بعد علم شيا وترى الأرض هامدة فإذَا أنزلنا عليها الماء اهترت وربَت 


مسحيس مر 


وأنْبمَت من كل زوج بهيج +22 ذلك أن الله هو الحق أنه يحبي الموتة وَأَنّه 
على كِ شيء قَدير 22> وأن الساعة آنية لأريب فيها أن اللّه يبععثْ من في 
قور :20 4 [الحج ]. 

خامسا: ذكره مقرونا بفضلية العلم والإيمان؛ قال 
تعالى: « وقَالَ الذين وتوا العلم والإيمان لقد بشم في كتاب الله إلى يوم 
البعث فهذا يوم البعث ولكتكم كنتم لا تَعلّمُون 4 [الروم: <]. 

سادساً: ذكره مقرونا بكمال عدل الله في خلقه حسابا 
وجزاء. قال تعالى: « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس 
شيعا وإن كان مثقال حبّة من خردل أتينا بها وكفئ بنا حاسبين 4 [الأنبياء : 40 ]. 

سابعاً: استشهاد الله تعالى بأصدق خلقه وهم أنبياؤه 
ووسلة-:وإن كان اللةتفالق حها صنادقا محندوفا- لكن 
لتقريب القضية إلى فهم السامعين أو المنكرين للبعث. فقال 
تعالى عن عيسى عليه السلام وهو يقر بالبعث ليكون دليلا 
على وجوبه ووقوعه: لإ والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث 
حيًا 4 [مريم : +]. 

ثامناً: تخصيص ذكره في سياق الابتلاء والامتحان 
ليتمير من يؤمن ومن لا يؤمنء قال تعالى:ظ ولقد صدق عليهم 
إبليس ظنّه فَاتبعُوه إلا فريقا من المؤمنين + وما كان له عليْهم مّن سلطا إل 
لنعّم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك ورك على كل شيم 
حفيظ +2 » [مبأ] وقال تعالى: ١‏ ولقد فتن الذين من قبلهم فَليعلمنَ 
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الله اين صدقُوا ولَيعلَمن الكاذبينَ 4 [ العدكبوت : 7]. 

تاسعا: ذكره في سياق بيان مدى قصور فهم 
الجاحدين وتبلد ذهنهم باغترارهم بزهرة الدنيا الفانية 
وتكبرهم على الحق الباقيء قال تعالى: « تبارك الذي إن شاء 
جعل لك خَيرا مّن ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لَك قصورا 
2 بل كَذَبوا بالساعة وأعتدنا لمن كدب بالساعة سعير 01> [الفرقان] 
وقال تعالى: 9 وقَال الّذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل عَلَينَا الملائكة أو 
نرئ ربا تقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوًا كبيرا 4 [ الفرقان: .]5١‏ 

فدلت هذه العناية القرآنية به على أهميته وعلى 
ضرورته في استقامة المرء في هذه الحياة؛ وأن بانعدامه 
انعدام أصول الخير وينابيع الفضيلة والكمال البشري 
ويصبح المرء من شر البرية. 


2 


المسلك الثالث: النظريات المجردة لا توصل إلى الله: 

قال عزوجل: 8 ولكن أكتر الئاس لا يَعلَمُونَ > يعَلَمُونَ ظاهرا 
مَنَ الْحيّاة الدنيا وهم عن الآخرة هم غَافلُونَ» [الروم: *. 7] وقال 
عزوجل: «هو الذي جعل الشّمس ضياء والقمر نورا وقَدره منَازل لتعلموا 
عَدَد السين والْحساب ما حَلَق الله ذلك إلا بالحق فصل الآيات لقوم يَعلَمُونَ 
جه إن في اختلاف اللَيل والنَّهَار وما خَلّق اللّهُ في السّمُوات والأرض لآياتٍ 
قوم يتفون + إن اين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة اانا وَاطْمَأنُوا بها 
والذين هم عن آيانا عار جح أرتنك ماهم الثار ينا كائوا 

لقند اهث العتزآن الكرية.بهة] الجاني اهتتمامنا كبهراء 
فركز على الجمع بين العلم والتطبيقء ويتبين لنا هذا 
بوضوح في قول الله تعالى في حق نبيه ومصطفاه صلى 
الله علية:وسلم بأن يجمع لأضحابه بين العلم والحكمة 
والتزكية فقال: طهر الذي بعث في الأَمَِين رسولا مهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» [الجمعة: ؟] والمقصود من تعليم 
الكتاب: التدبر والفهم لمعاني الكتاب العزيز واستنباط 
الأحكام والسواقد:من التمتوضن القرانينة مكان يلي الله 
عليه وسلم يضم إلى العلم والحكمة التزكية والتربية 
والتهذيب النفسي العملي كما هو معروف في سيرته صلى 
الله عليه وسلم. 


سلوب 


بل قد ثبت أن العلم المجرد من أصالة الحق أو 
النظريات التي مبناها ومنبعها التجارب تكون وَبَالاً على 
بسالحيها وسكي نك عو كه نين بشع لجنواء التكلب 
ويجعله متصرفا في علمه ومصدر تصوراته وأحكامه 
ومشاعره وتحركاته؛ قال عزوجل « أفرأيت من اتَحَذ إِلَهه هواه 
أ لعل علوم عل سه وق وجل ع مره ةف فد 
من بعد اللّه ألا تَذَكْرون +2 وقَالُوا ما هي إلا حياتنا الانيًا نموت ونحيا وما 
هلكا إلا الدهر وما لَهُم بذلك من علم إن هم إلا يظنونَ#2)* 14 الجائية ] . 

وأقرب مثال لذلك هؤلاء الغربيون والشيوعيون وما 
توصلوا إليه من الحضارة المادية والتفوق في الاختراعات 
المذهلة. فلو كانت النظريات أو التقدم العلمي وحده يكفي, 
لبادر هؤلاء إلى الإيمان بالله لما يشاهدون في هذه 
التخرغنات من آيآتةائله الذالة م الومياكه وويزييةة 
المطلقتين. كما قال تعالى: ا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم 
حتَى يتين لهم أَنّه الحقّ4 [فصلت: +0] بل قادهم ذلك إلى إنكار 
الخالق سبحانه وتعالى. والقول بتآثير الطبيعة وربط هذه 
الأنظمة الإلهية بالأحداث والنظريات المادية وتجريدها من 
الإزادة الألوية اشكية فانطيق الحو كلدي 7 


.)081( تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي‎ )١( 
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المسلك الرابع: أهمية إعمال العقل في إقرار البعث: 
لقد جعل المشركون قضية البعث بعد الموت- قديما 
وحديثا- أمرا بعيد التصور ومشكلة عسيرة الحل والعجيب 
أن إبليس أقر بالبعث وأتباعه من الكفرة والملحدين أنكروا 
البعث كما قال الله عنه: «اقال رب فأنظرني إِلَئ يوم 
يعنُونَ 14ص :*] وقد كان فيهم الدهريون ومنكرو الكتب 
المتوكة علي لوقل إلا ناتسب سويد هم واشمجعد 
استغرابهم واحتدم جدالهم بغير علم ولا هدى ولا كتاب 
منير بصفة خاصة حول قضية البعث بعد الموت: وفي قوله 
تعالى: ( إن تَمْجَب فَمَحَبْ قَلهُم أنذا كنا رابا أن في حل جديدٍ4 
[الرعد:0] إشارة إلى أن العجب يكون من إنكارهم لا من 
البعث. ومعناه: إن كان لك عجب من شيء فمن إنكارهم 
البعث فاعجب, لأن العجب ما نَّدَرَ وجوده وخفي سببه 
وليس البعث مما نَّدَرَ وَهُمَ يشاهدون إحياء الأرض بعد 
موتها واختلاف الليل والنهار وإخراج الحي من الميت والميت 
من الحي ولا مما خفي سببه فإن الله تعالى هو الفاعل 
لذلك؛ وما النشأة الثانية بأعجب من الأولى 20 . 
فدعاهم القرآن الكريم إلى إعمال الفكر والنظر ضفي 
ملكوت الله. قال عزوجل: « وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله 
ويجعل الرجس على الّذين لا يعقلون +( قُلٍ انظروا ماذًا في السّمُوات 


)١(‏ انظر مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (047): تفسير الكشاف للزمخشري 
ج45/7: تفسير الفخر الرازي ج5١/4:‏ أحكام القرآن للقرطبي جة/184. 
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والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم ل يزرد 237 4 [يونس] وقال 
عزوجل « أو لم فكوا في أنفسهم ما حَلَقَ اللّه السّمُوات والأرض وما 
بينهما إلا بالحق وجل مُسمَى وإِنّ كثيرا من النّاس بلقاء ربَهم لكافرون 4 
[الروه 1 هال عقب ذلك مها قير ةا رار ل 0 في الأرضٍ 
فَينظروا كيف كان عاقبَة الّدينَ من قبلهم 4 [ الروم: *]. 

وقال عن نوح عليه السلام وهو يدعو قومه إلى إعمال 
الفكر في أمر البعث من خلال التفكر في آلاء الله: « يرسل 
السّماء عليكُم مَدرارا )4 ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لَكُم جنات ويجعل 
كم نهار جج) ما لَكُمْ لا تجوت لله وقارا يت وقد حلفَكُمْ أطرارا تج 
ألم تروا كيف خَلَق الله سبع سموات طباقا :> وجعل الْقمر فيهن نورا 
وَجَعَلَ الشّمس سراجا )4 واللّهِ أنبتكم من الأرض تبَانا > اك 
فيها ويخرجكُم إخراجا :10> 4 1[ نوح ]. 

ولكن الشيطان كبير الحرص على إتلاف عقل الإنسان 
الذي تَميرّبه عن سائر الخلق ليردوهم وليَلَبِسُوا عليهم 
دينهم. فقصروا عن إدراك حقائق هذا الكون العظيمء « إن 
كثيرا لَيصْلُونَ بأهوائهم بغير علم 4 [الأنعام : 1] أمثال (فرويد ولينين 
وستالين) وغيرهم من رءوس الإلحاد والضلال والمذهب 
الاشتراكي اللادينيء الذين مهدوا للناس بآرائهم الفاسدة 
طريق الضلال والإلحاد. ليعدموا بذلك لدى الإنسان مبداً 
شعوره بالإيمان بالله تعالى وبمبداً التكليف والمباديء لتكون 
ظريقًا إتى ادا ء«الشعور يمندا البعث والجراء والحساب: 
( إن الدينَ يُنْحدُودَ في آياتنا لا َخفَونَ علَينا قسن يلق في الثارٍ خَيْرٌ أم من 


ك2 


بد حاط اواك لارام وال ا هل مه 82 اد مو له مد 3 )2 
يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير » [فصلت : ]14١‏ 2 . 


ولقد حذر القرآن الكريم أشد تحدير من أمثال هؤلاء, 
وبين أنهم لا يحملون عقلا ولا بصيرةء فقال تعالى: ولا 
ع مالسا وَاتبَع هواة وكان أمره ُرَطَا 4 [ الكهف ] 
أي: إسرافا وتضبيعا” 

وبين أنهم تكبروا عن فهم آيات الله ورغبوا عنها إلى 
الغواية فصرفهم الله عن الحق؛ فقال: « سأصرف عن آياتي 
الْدين يتَبَرونَ في الأرض بغيرٍ الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا 
سبيل الرّشّد لا يَتَخَدُوه سبيلاً وإن إن يروا سبيل الغي يتَحذُوه سبيلاً ذلك بأنهم 
كَدَبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين +29 والّذين كَدَبوا بآياتنا ولقاء الآخرة 
حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون +4429 [الأعراف ] . 

وبين أن سبب جدال هؤلاء في أمر البعث بعد الموت 
ناشيء عن تعطيل العقل فقال: 8 أَم تحسب أن أكترهم يسمعون أو 
يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أَضْلْ سبيلاً 4 [ الفرقان: ؛؛ ] وقال تعالى: 
أولتك كالأنعام بل هم أضل أُولئك هم الْعَافلُونَ 4 [ الأعراف : لالع 
المسلك الخامس: حتمية البعث عقلا: 

لقد استخلف الله تعالى الإنسان في الأرض على 
)١(‏ وقد أمرنا القرآن الكريم بالتدبرء فقال تعالى: إن في حَلَق السّموات والأرض واختلاف اللَيل 

والنْهار لآيات لأولي الألباب 4 [آل عمران: ]1٠١‏ الآية قال صلى الله عليه وسلم: (ويل لمن قرأ 


هذه الآيات ثم لم يتفكر فيها) ذكره ابن كثير في تفسيره ج .44١ :4 5١/١‏ 
(؟) مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (577). 


لاع ل 





شين : إراذقه ومشيقعة كفا ساتىه جز رز قال له للد إن 
عل في الأزض حي فا عل ها م يد فا ويف اله ون 
نسبّح بحمدك ونْقدّس لك 4 [البقرة: .] 

وهذا الاستخلاف مقتضاه القيام بالتكاليف؛ ومعلوم 
عقلا أن الاستخلاف يعقبه المحاسبة ثم الجزاء بإحدى 
المقرين. قال تعالى: «إِنَا حَلَقَنا الإنسات من نُطفة | أمشاج بتليه 
فَجعلنَاه سَمِيعَا بصيرا جه إنَا هديتاه السبيل إِما شاكرا وإما 
كفورا 4 [الإنسان: .٠‏ *] وقال تعالى: ويستخلفكم في الأرض فِيَنظرَ 
كيف تعملُون 4 [الأعراف : 1:5] وقال تعالى: 8 إن إِلَينا إيابهم 22 ثم 
إن علينا حسابهم + 4 [الغاشية] وقال تعالى:( إِنَا جَعلْنَا ما على 
الأرض زينة لّها لنبلوهم أيهم أَحسن عملا 4 [ الكهف : ]. 

قال صلى الله عليه وسلم: (إن الدنيا حلوة خضرة وإن 
اللامتكاتك ١‏ ب الواطاركيت يارد . فاتقوا الدنيا 


واوا لفك 7 


كل هذا دال على محاسبة الإنسان على ما استخلف 
غلية:وما يقدمه من. تيو أو شر وإلا لكان الخلق غبثا وهو 
على الله محال» قال تعالى: لاحم أن حفاكم وأ 
لا رود <> فى اهلك اح +63 4 [اللؤضون] . 

وإن من مقتضى هذا الاستخلاف الابتلاء بأنواع من 
الغرائز والمتناقضات التي أودعا الله في البشر كرغبة في 
)١(‏ صحيح مسلم جغ/305/8. 


خب 





الخلود بما فيه من معكرات وصراع.؛ والتملك والاعتلاء 
الاعتداءات» وبالأمر والنهى والخير والشر والشهوات 


ا 0 


والرغبات والحق والباطل: ليا أَيهَا الإنسان إِنّكَ كادح إِلَى ربك دحا 
فَمُلاقيه 4 [الانشقاق: +] مع ما منح من ملكات عقلية فائقة: 
وكتاقاك تفسيفة حاكلة لبواحة كلك التتاففيات وفير كنت 
طريق الخير من طريق الشر: « وهديناه التَجَدين 4 [البلد: .]٠١‏ 

فقد يسمو هذا الإنسان في ظل التوفيق الإلهي إلى 
معالي الملكوت لتصفو له الحياة. لكن الابتلاء والموت الذي 
ينتظره يعكر عليه ذلك. 

وف ييفقظ لأصرزافةهن الحاذة إلن أسفل الشافلية 
فيفقد الراحة والطمأنينة. 

وفي كل الأحوال فهو يتطلع إلى حياة ينشد في ظلها 
التقناء والاتتقزاز والزاحة والطمانيتة وتجد:فيها الغدالة 
والإنصاف اللذين فقدهما في الحياة الدنيوية: وهذه الحياة 
هي التي وعد الله بها في كتبه على لسان أنبيائه ورسله 
بقوله: لط وإِنَ الذار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلّمون 4 [ العنكبوت : ؛] . 

غير أن المصير في هذه الحياة مرهون بما يقدمه 
الإنسان لنفسه. قال عز وجل: كل نفس بما كسبت 
رَهنة4 [المدثر: «]7' وقال تعالى: لكل نض ذائقةُ المت وَإنما 


)١(‏ أي: كل نفس رهن بكسبها مأخوذة بعملها ومرتهنة به غير مفكوكة, تفسير فتح القدير 
للشوكانى جه/557. 
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تُوفُون أجوركُم يوم القيامة 4 [آل عمران: 100] وقال عزوجل: لإِنَهُ يدا 
ال يجي لين نوا ونوا العالات بأقمط يون: +1 
وقال تعالى: «أم لم يبأ بما في صحف موسئ:20> وإبراهيم الذي وى 
هق َل تر 7 وازرة و َ أخرئ +1 ون ليش للإنسان إل ما سعئ 8ه 
وأَنّ سعيه سوف يرئ >> ثم يجزاه الْجَزاء الأَوْفَى +6 4 [النجم] 
وقال تعالى: ل« فَأما من أعطئ واتقى #ى» وصدق بالحستئ 22> 
قُسئيسرة لليسرين 22> وأمًا من بخل واستغنئ + > وكذاب بالحسنئ 
المسلك السادس: وجوب البعث بدليل فناء العالم: 

وإن مما دل على وجوب البعث بعد الموت عقلاء 
عالمية ما سوى الله تعالى وحدوثه وتغيره «الْحمَدُ لله رب 
اْعالّمين 4 [ الفاتحة : ؟] . 

والعقلاء متفقون على أن ما لم يكن أزليا فهو حادث 
والفناء من صفاته اللازمة له. فثبت حتما عقلا ونقلا فناء 
الدنيا بكل ما فيها وإقبال الآخرة بكل ما تحتمله من معاني 
1-0 

كما أن تصور إعادة الحياة بعد فنائها كما كانت أو 
قتف ل سينا كتانف ل ورسي قتاقهنا :ناذا انقفو لقنا قسن 
وجب القول بوجوب وقوع البعث بعد الموت؛ وإلا عد الإنكار 
شدوذا وسفها ومروقا عن الصواب. 


حدونهة تت 


ولذا كان لإعمال العقل البشري في إقرار البعث 
سيد امي وخا ا 7 
المسلك السابع: مذاهب الأمم والطوائف في كيفية البعث: 

لقد انقسم الناس في أمر البعث بعد الموت من حيث 
وقوعه من عدمه ومن حيث كيفية وقوعه إلى قسمين: 

فمنهم من أنكر البعث كبعض طوائف المشركين 
والوثقيين ومن تابعهم. 

ومنهم من أقر بالبعث أوتكاد أكثر الآمم والطوائف تقر 
بالفية يفن لزت الخ عملي الأغيهنا ل اانه افكافة 
أنظارهم وأفكارهم وتصورهم في كيفيته. فضل من ضل 
في ذلك. 

فذهبت الفلاسفة إلى إنكار البعث بالأجساد ورد الأرواح 
إلى الأبدان ووجود جنة ونار جسمانيين؛ وزعموا أن تلك أمثلة 
ضربت لعوام الناس ليفهموا الصواب والعقاب الروحانيين. 

كما زعموا أن النفس تبقى بعد الموت بقاء سرمديا 
أبداء إما في لذة لا توصف أو ألم لا يوصف. 

وفساد هذا المذهب في مضمون تقريره فإن إقرارهم 
ببقاء النفس بعد الموت بقاء سرمديا يلزم بقاء المنفوسء لأن 
النفس في مقياس الناس وفي واقع علمهم أمر معنوي 


)١(‏ انظر البرهان في علوم القرآن للزركشي ج70/7. 
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وحقيقته إلى علم الله © ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر 
ربي 4 [ الإسراء: .]4٠‏ 


1 200 
وإثباتا وجودا وعدما 2 . 


وقوم قالوا بالتناسخ وأن آرواح أهل الخير إذا خرجت 
دخلت في أبدان خيرة فاستراحت,. وأرواح أهل الشر إذا 
خرجت تدخل في أبدان شريرة فتتحمل المشاق إلى أن 
تنعكس فتصبح حشائش تأكلها البهائم فتصير الروح في 
بهيمة ثم تنسخ من بهيمة في أخرى عند موت تلك البهيمة 
غلا يزال منسوخا متردداء ويعود كل ألف سنة إلى صورة 
الإلين فإن احسرة طن سيورة لانن لحق ا مساق 7+ 

وقال بعض الغربيين: إن الدين ومكارم الأخلاق هما 
شيء واحدء لا يقبلان الانفصالء وأن الأخلاق من غير دين 
عبث. ولا وجود للأخلاق بدون ثلاثة أشياء: وجود الإله. 
وخلود الروح, والحساب بعد الموت. " '". 

فهذه الأحاسيس والأفكار دالة على وجود حياة ثانية 
يتم فيها الجزاء والحساب. 


.)50( انظر تلبيس إبليس لابن الجوزي‎ )١( 

(5) انظر تلبيس إبليس لابن الجوزي (5").التناسخ هو: عبارة عن تعلق الروح بالبدن بعد 
المفارقة من بدن آخر من غير تخلل زمان بين التعلقين للتعشق الذاتي بين الروح والجسد. 
التعريفات لعلي الجرجاني .)1١(‏ 

(؟) عن: تربية الأولاد فى الإسلام ج١/ 17١‏ . 
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المُصل الأول 


(مسالك القرآن الكريم في إثبات عقيدة البعث) 


دراسة الأدلة النقلية على إمكان وقوع البعث بعد الموت 


تم هت 


الآيات الواردة في هذا البحث: 

أولا: -لآيات المكية: 

قال عزورجل: ١‏ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلّم ما جرحتم بالّهار 
يكم فيه زيفضئ أجل من كم يه مركم كم يتيلك بما حدم طون 
لي وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حت إذا جاء أحدكم 
الموت توقته رسلنا وهم لا يقرطون + نَم رذوا إلى الله مولاهم الْحق ألا له 
الحكم وهو أسرع الحاسيين ل 4 [الأعام] وقال عزوجل:ط وهر 
الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتئ إذا قت سحابا ثقالاً سقناه يلد 
ميت فأنزلنا به الماء فأخرجتا به من كل الثّمَرَات كذلك نرج ] الموتئ لعلكم 
َذَكُرونَ 4 [الأعراف : 07] وقال عزوجل ؤِإِنَه يبدأ الخلق 8 ا 
ليجزي الّذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط 4 [يونس: ؛] وقال 
عزوجل: « وترعنا ما في صدورهم من غز4 7اشعر :نا وكال 
عزوجل: : © وَأَفُسموا بالله جهد أيمانهم لاا يبعث اللّه من يبوك بلى وعد 
عليه حقًا ولكن أكثر النّاس لا يعلمون 0 (220 لين لهم الذي يختلفون فيه 
وليعلّم الّذين كفروا أَنْهُم كانوا كاذبين:# > [الحل] وقال تعالى: 
واوا أئذا كنا عظاما ورفَاتا أَئنا لَمبَعُونُونَ خَلقَا جديدا > قل كونوا 
حجارة أو حديدا رج :> أو حَلَقَا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا 
قل الذي فطركم أل مر فُسينغضون إِلَيِك رءوسهم ويقولون متى هو فل عسئ 
أن يكُونَ قريبا]6 4 [الإسراء] وقال تعالى: ١‏ أَولّم روا أن الله الذي 
خَلَقَ السّموات والأرض قَادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم ألا لذ ريب فيه 
فى الظَالمُونَ إلا كُفُورا 4 [الإسراء: +5] وقال عزوجل « فضربنا على 


اهمه ا 


آذانهم في الكهف سنين عددا )> ثم بعنناهم لتعلم أي الحزبين أحصى لما 
وا أَمَدا1 7ه 4 [لكهف] وقال عزوجل « وكذلك أَعثْرنَا عليهم 
ليَعلَموا أن وعد الله حقّ وَأ السّاعة لا ريب فيها 4 [الكهف: 0] وقال 
عزوجل: أفحسبتم أَنْمًا لقنا كم 5 وأنكم إِلينا لا ترجعون 4 [المؤمنون: ]1٠١‏ 
وقال عزوجل « أو لم يتفَكْرُوا في أنفسهم ما لق اللَّهُ السّموات والأرض 
"ا ها للحن وأ مسف ولا برا الى بقاه ونه لكو » 
اروم وال تعالى: لله لذي كم لف ف جعل من به 
ضعف قُوةَ نّم جعل من بعد قرّة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو الْعَليم القدير 4 
[الروم: 4] وقال عزوجل: «إما حَلَفَكُم ولا بعكم إلا كنفس واحدة 4 
[لقمان: 8] وقال الله تعالى: 8«إِنَا عرضنا الأمانة على السّموات 
والأرض والجبال فَأَبِينَ أن يحملتها وأشفقن منها وَحَمَلَهَا الإنسان إِنَهُ كان 
ظَلُومًا جهولاً4 [الأحزاب: “] وقال عزوجل: ١‏ والله الذي أرسل 
ايح في سحا فا إلى ل ميت فاضنا به رض ند مها لك 
النشور» [فاطر: 5] وقال عزوجل: ١‏ وآية لْهُم الأرض الميعة أَحبيَاهًا 4 
[يس: ] وقال تعالى: « ومن تعمره نتكسه في الخلّق»4 [يس: مه] 
وقال تعالى: ١‏ وضرب لنا ملا ونسي حَلْقَهُ َال من يُحَبِي العظام وهي رميم 
+20 قل يحييها الذي أنشأها ول مرة وهو بكل حَلّق علي 52 الذي جِعَل 
لَكُم من الشّجر الأخضر نارا فإذا أنتم من توقدون ل أُوليس الذي خلق 
السّموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلأق العليم:2) 4 
[يس] وقال تعالى: 8 وما حَلَقَنَا السّماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظَُ 
الذين كفروا فويل لّذِين كفروا من الثار ري َم نجعل الْذين آمَنُوا وعملُوا 


2 1 قوت 


وقال عزوجل: « الله يتوَفَى الأنفس حين موتها والّتي لم تمت في متَامها 
فيمسك التي قضئ عليها اموت ويرسل الأخرئ إلى أجل مُسمى 4 [الزمر : 
؟4] وقال تعالى: « لخلق السّموات والأرض ا من خَلق الّاس ولكن 
أكثر الئاس لا يَعلمون 4 [غافر: 007] وقال تعالى: ا ومن آياته أَنّك ترى 
الأرض حاشعة فَإذَا أنزلنا علَيهَا الْماء اهترّت وربْت إِنّ الذي أحيَاها لمحبي 
الموتى إِنَّهِ على كل شيء قدير 4 [فصلت : *.] وقال تعالى: « أو لم يروا 
أن الله الذي حَلَقَ السّمُوَات والأرض ولم يعي بِخَلْقهنَ بقادر على أن يحبي 
الموتئ 4 [الأحقاف: +:] وقال تعالى:ظ أئذا متنا وكنًا ثرابا ذلك رجع 
بعيد :ل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ 2 4 
[ق] وقال عزوجل: ولقد جاءهم من بهم الهدى+ 22 نك أم للإنسان ما 
تمنو 4 [النجم] وقال عزوجل: « آم لم ينبأ بمًا في صحف موسئ 
0 وإبراهيم الذي وفى © ألا تر وازرة وزد أخر2>» وأن ليس 
للإنسان إلا ما سعئ ل وأنَ سعيه سوف يرك + ثم يجزاه الجزاء 
الأوفى مه وأنّ إلى ربك المشهئ 1 6ه © [التجم] وقال تعالى: 
«فلولا إن كنتم غير مدينين <> ترجعونها إن كنم صادقين:20) 4 
[الواقعة] وقال عزوجل: بسم الله الرحمن الرحيم 8 تبارك الذي 
بيده الملك وهو على كل شيء قدير « :> الذي خَلَق الموت والحياة ليبلوكم 
أيكم أبس عملا 63© # [للملك] وقال عزوجل : ٠‏ أفنجعل المسلمين 
كالمجرمين + ما لَكُم كيف تحكمون © # [القلم) وقال 
عرد ع ل ل [المدثر: *] وقال: « أيحسب 


حت 7-057 


الإنسان أن أن نَجِمع عظامه +2 بلئ قادرين عَلَئ أن تُسوي بتائه 4 
[القيامة : +, ؛] وقال عزوجل: «ا بل الإنسان على نفسه بصيرة 2 ولو 
ألقئ معاذيرة +22 4 [القيامة] وقال عزوجل ل أَيحَسب الإنسان أن 
يترّك سدى» [القيامة: +] وقال تعالى:ط يخرج من بين الصلّب 
والرائب 8ه نه ع رجعه تقادرو» # [الطارق] وقال عزوجل 
« إن سعيكم لشي »> فا من أعطئ واثقن :له وصدّق بالحستئ+22> 
ره 0 6 0 من بخل واستغتى + وكَدب بالحسنى 
ثانيا:- الآيات المدنية: 

قال عزوجل (وإِذ فلكم يا موسئ أن تمن لك حتّئ نرى الله جهرة 
فأَحَذتَكُم الصاعقة وأنتم تنظرون ع * ثم بعنناكم من بعد موتكم لَعلّكم 
تشكرون452 4 [البقرة: -.. :.] وقال عزوجل « وإذ قتلتم نفسا 
فاذارأكم فيها والله مخرج ما كم تكتمونا 4:1 فقلنا اضربوه ببعضها كَذَلك 
يحبي الله الموتئ ويريكم آياته لَعلكم تعقلون + »> [ابقرة] وقال 


سامت همه 


عزوجل: : ألم تر إَِى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حَذَر اموت فقال 
لهم الله موتوا ثُمَ أَحيّاهم إِنّ الله لذو فضل على النّاس ولكن أكثر النّاس لا 
يشكُرون 4 [البقرة: 040] وقال عزوجل « أو كالّذي مر على قرية وهي 
حَاوِيَةٌ على عروشها قَالَ أَنّى يُحَبِي هذه الله بعد مُوتها فَأمَاَهُ اللّهُ مائة عام ثم 
بِعنّهُ قال كم لبقت قَال لبذت يُوما أو بعض يوم قَال بل لَبقْت ماثة عام فانظر إلى 
طَعامك وشرابك لم يتس وانظر إلى حمارك ولنجعلك آي للدّاس وانظر إِلَى 
العظام كيف ننشزها ثم تكسوها لحما فَلَمَا تبيّنَ له قال أعلم أَنَّ الله على كل 


 هر/للال‎ 


شيء قدير +29 وإِذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الْموتئ قَال أُولّم تؤمن 
َال بلى ولكن ليطن قَبِي قال فخذ أربعة مَن الطّير فصرهن إِليك ثم اجعل 
علَى كَل جبل مَنهِنَ جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيًا واعلم أَنّ الله عزِيزٌ 
حكيم +520 4 [البقرة] وقال عزوجل ١9‏ ورسولا إلى بني إسرائيل أنِي قد 
طيرا بإذن اللّه وأبرىُ الأكمه والأبرص وأحبي المَوتئ بإذن اللّهِ 4 
[آل عمران: 4؛] وقال عزوجل: 9 كل نفس ذائقة المت وإنَّمَا توقُون 
أجوركم يوم القيامة فَمَن زحرح عن الثَار وأدخل الجن فَقَد فَارَ وما الحيَاة الدّنيًا 
إلذّ متاع الْغرور)» [آل عمران: 10] وقال عزوجل: «يا أَيْهًا الئاس إن 
مضغة مُحَلّقةٍ وغير مخلقة لنبين لكُم ونقر قّ الأرحام مَا نَشاء إلى أجل مُسَمى 
ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوق ومنكم من يرد إلى أَرذّل 
العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئًا وَتَرى الأرض هامدة َإذا أَنزلنًا عليها الماء 
اهترت وربت وأنبتت من كُُ زج بهيج ل5> ذلك أن اللّه هو الحق وأَنّه 
يحبي الموتي وأنّه عل كُ شيء قَدير 4:2 وأن السّاعة آنية لأريب فيها وَأ 
الله يعت من في القبور ل 4 لحج] وقال تعالى: 9 رَعَم الذين كَفَرُوا 


م هع هسم 


أن لن يبعنوا قل بل وري لتبعفن ثم لبون بما عملتم وَذلك على الله يسير 4 


[ التغابن : 1]. 


8ه 


(مسالك القرآن الكريم في إثبات عقيدة البعث) 
وهي تنقسم إلى قسمين: أدلة نقلية وأدلة عقلية؛ وتشتمل على فصلين: 
الفصل الأول: الأدلة النقلية على إمكان وقوع البعث بعد 
الموت. وتحته خمسة عشر مسلكا. 

توطئة: 

قبل أن نشرع في بيان مسالك الاستدلال على البعث 
والمعاد نتساءل: هل البعث ممكن في ذاته آم أنه خرج عن 
حدود الإمكان العقلي حتى تَرِدَ عليه هذه الشبّه 5. 

لا شك أن عالمنا موجود وحاصل بالفعل؛ وبديهي أن 
الوقوع فرع الإمكان. وإذا كان هذا العالم ممكنا فإيجاد 
عالم مماثل له ممكن بالضرورة: لآن وجود أحد المتماثلين 
يدل على إمكان وجود المماثل الآخرء فلو سألنا إنسانا: هل 
يستطيع باني الدار أن يبني مثلها 5.: لاستغفرب هذا 
السؤالء لآنه جوابه معه ويدل عليه بنفسه. 

لقد استدل القرآن الكريم على إثبات عقيدة البعث 
بعد الموت بأدلة تجمع بين ما تقرره الفطرة ويصدقه النقل 
ويقبله العقل؛ واشتملت هذه الأدلة على عدة مسالك. هي 
في مجموعها غاية في الوضوح والجلاء للمسترشد 
الملهمتدي إلى الحقء فتارة بتحكيم الطبيعة ومرة بضرب 


اح 


الأمثال بالموجوداتء وبالاستدلال بأكبر الأشياء على 
أصغرهاء ومرة بخلق الأشياء من مادتها ومن غير 
0ك 
وفي مطلع هذه الأدلة والمسالك: 
المسلك الأول: (التواتر) 

التواتر كما قال السيد الجرجاني: هو الخبر الثابت 
على السنة قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب” '' لأسيما 
ذا كا هذ لواف :كابس على السيقة الفهيوفين الأ ينا 
والرمل:ضإته ل ابعبيل إلئ إنكاره وتكديبه البحة: ضإن من 
الآخبار ما لا يمكن ردها أو رفضها لثبوتها ثبوتا قطعيا 
ومنها الأخبار الثابتة ثبوتا قطعيا في أمر المعاد والبعث بعد 
لوف روا لزاه ان الأممال 

قال ابن تيمية: أخبر الله عن جميع الأشقياء أن 
الرسل أنذرتهم باليوم الآخر كما قال تعالى:ل كلما ألقي فيها 
فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير 12> َالُوا بلى قد جاءنًا تدير فَكَدَبنا وقلنا 
الوسل اح ويه رافية عدوا بالوسالة: 

وقال تعالى: © وسيق الّذين كفروا إلى جهنم زمرا حتّئ إذَا جاءوها 


.)57١( شرح العقيدة الطحاوية (457) عقيدة المؤمن للجزائري‎ )١( 
.)17( التعريفات لعلي الجرجاني‎ )١( 


م 





فحت أبْوابهَا وقال لَهُم حزنها ألم يكم رُسلُ سَكُم يلون يكم آيات ربكم 
ويندرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلئ 4 [الزرمر: 7 ] فأخبر عن أهل 
النار أنهم قد جاءتهم الرسالة وأنذروا باليوم الآخر. 

وقال تعالى: ا ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من 
القن نع ارصن نات نا رس رلننا اننا الى 
أَجَلْت لَنا قال الثار مثواكم حالدين فيها إِلّ ما شاء الله إن ربك حكيم عليم 
23 كانه ول لل لاس بنع بن :06 سرد ونه )ا مندر 
الجن والإدس ألم يكم سل كم يفون يكم آني موتكم فق 
يومكم هذا قَالُوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم 
أنْهُم كانوا كافرين 22 4 [الأنعام] فأخبر عن جميع الجن 
والإنس أن الرسل بلفتهم رسالة الله وهي آياته وأنهم 

وكذلك قال: لفل هل نُبَئكُم بالأخسرين أعمالاً :25+ الذين ضّل 
سعيهم في الْحياة الدنيا وهم يحسبون أَنْهُم يحسنون صنعا +29 أولتك الْذين 
كفروا بآيات ربهم ولقائه +43 4 [الكهف] فأخبر أنهم كفروا بآياته 

ا 1 

وهي رسالته وبلقاته وهو اليوم الآخر 

وقال تعالى عن نوح عليه السلام وهو يدعو قومه إلى 
الإيمان بالله تعالى و إلى معرفة أمر البعث: « والله أنبتكم من 
الأرض نَبَانَا7) ثم يعيدكم فيها ويَخْرجَكُم إخراجا 2 4 1نوح ]. 


وقال عن عيسى عليه السلام وهو يقر بالبعث ليكون 


ع( 


.”١/1ج فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


الات 





دليلا على وجوبه ووقوعه: « والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت 
ويوم أبعث حا 4 [مريم : +]. 

فكون جميع الأنبياء والرسل من لدن آدم عليه السلام 
إلى خاتم الآنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم 
أخبروا بالبعث بعد الموت. وكون أممهم على مختلف 
أغرادها تلقت هذا النبا العظيم من رسلها سواء آمنوا أو لم 
يؤمنواء وبهذا التواتر القطعي الذي يعطي علما يقينيا 
بوجوب وجود البعث بعد الموت. لم يترك مجالا للريب أو 
الشك في تحقيق وفوعه. 
المسلك الثاني: (الاستدلال على البعث بالنشأة الأولى) 

لقد كانت قضية البعث بعد الموت مثار جدل للمشركين 
مع النبي صلى الله عليه وسلمء فقالوا - وهم يتناجون لما 
سمعوا القرآن وسمعوا أمر البعث مستبعدين - كيف يمكن 
للاشنان :وهو شهيك كاده إذا نات ووقت عكلاتة رايم 
وصارت ترابا واختلطت بعناصر أخرىء وتناثر رفاته في 
العالم؛ كيف يَعُقل بعد ذلك اجتماعها بأعيانها؛ ثم عود 
الحياة فيها بأعيانها مرة أخرى: « يَقَولُونَ أَنا لمردودون في 
الحافرة ل أءذا ئ عظاما نُخرة 4 [النازعات : ]1١ ٠١‏ فلو لم يكن - 
أي: النبي صلى الله عليه وسلم - مسحورا مخدوعا 5.: 
ل قَانُوا تلك إِذا كَرَة خاسرة 4 [ النازعات : 1]. 


حا 


فيخبر الله تعالى عنهم استبعاد البعث على صيغة 
لكيام الإنكاري والجحود المطلق: وقَاُوا أئذا 5 عظاما 
وَرْقَانَا أثنا َمبعُونُونَ حَلَقَا جديدا 652 افك قل كونوا حجارة أو حديدا رج له أو 
خَلَقَا مَمَا يكبر في صدوركم فسيقولون من يُعيدنا فل الذي فطركم أول مر 
فسينغضون إِلَيك رءوسهم ويقولون مت هو قل عسئ أن يكون قرِيبا1 4 
[الإسراء]. 

وكان هذا غاية الإنكار منهم: كما قال الألوسي: «فيه 
من الدلالة على غلوهم في الكفر وتماديهم في الضلال ما 


200 
لا مزيد عليه» 


لكن عقول القوم قد فسدت لسجودهم للحجارة فغاب 
عنهم قول الله تعالى: اهل أتَئ على الإنسان حين مَن الدهر لم يكن 
شيئًا مُذَكُور 4 [الإنسان: ]١‏ أو أصبح ترابا فكانت إعادته أيسر 
وأهون. 

فجاء هم الجواب من الله ردا على هذا التعجب على 
جهة التعجيز لما استبعدوه: لل كونوا حجارة أو حديدا< بج أو حَلْقَا 
مما يكبر في صدوركم:2) 4 [الإسراء] في الشدة أو الضخامة 
والصلابة في نظركم من الحجارة والحديد؛ ويصعب في 
نظركم قبول الحياة فيها أو التصرف فيها إعداما وإنشاء. 
فكيف بالعظام والرفات فإن فيها رائحة البشرية وفيها ذكرى 
الحياة؛ والحديد والحجارة أبعد عن الحياة. 


)١(‏ تفسير روح المعاني للألوسي ج11/0. 


د نت 





ذكر الفخر الرازي: إِنْ المنافاة بين الحجرية والحديدية 
وبين قبول الحياة أشد من المنافاة بين العظمية وبين قبول 
الحياة. فالعظم قد كان جزءا من بدن الحيء أما الحجارة 
والحديد فما كانا البتة موصوفين الجا فلو صارت 
أبدان الناس حجارة أو حديدا بعد الموت. فإن الله يعيد 
الحياة إليها ويجهلها حي عاقلا كماكان” . 

والقواة وان الكش سول أذهان التكروين انمع هنا 
كرالك عير را ١‏ فَسيقولون من يم يعيدنا قل الذي قطركم أول مر 
فَسَيتْفضُون” إنيَك ؛ زوسهم ويقولون متئ هو قل عسَئ أن يكون 
َرِيبا 4 [ الإسراء : ]١‏ 

فجاءت آيات سورة «يسين» لتزيل الشك وتوضح 
الصورة وتبين الحقيقة وترفع هذا اللبس الذي علق بأذهان 
المنكرين للبعث؛ قال عزوجل: ( ويفُوُود متئ هذا اوعد إن كسم 
صادقين > م ينظرون إل صيحة واحدة تَأخذهم رهم 0 ١‏ 00 
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون لجه ونفخ في الصور إذَا هم 


.777/؟١ج مفاتيح الغيب للفخر الرازي‎ )١( 

)١(‏ يقال: نَفَض رأسه ينض نَغضاً وتغوضا؛ أي: تحرك؛ وأنغض رأسه أي: حركه كالمتعجب من 
الشيء: وكم من أخبر بشيء فحرك رأسه إنكارا له. أحكام القرآن للقرطبي ج 2774/٠١‏ 
تفسير روح المعاني للألوسي جه/47.: تفسير فتح القدير للشوكاني ج؟/ 774 . 

(؟) مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج١٠/528:‏ وأنظر العقيدة الطحاوية ص (401: 405): 
تلبيس إبليس لابن الجوزي )7١(‏ تفسير روح المعاني للألوسي ج40/0: في ظلال القرآن 
لسيد قطب ج 4/؟777. 
عند أنفسهم يخصمون في الحجة في أنهم لا يبعثون. تفسير الكشاف للزمخشري 
جا/ةا . 


ا 





مَنَ الأجداث إلى رهم يسلون > قَالُوا يا ويلنا من بِعتَنَا من مَرَقَدنا هذا ما 
وعد الرّحمن وصدق الْمَرَسلُون جع إن كانت إلا صيحة واحدة فَإِذَا هم 
جميع لَدينَا محضرون +20 4 [يس ]. 

وقال عزوجل: < وصَرب لا ملا نسي حَلَهُ قل من يبي العام 
وهي رميم 4 [يس: *7] فإن النطفة التي خلق منها الإنسان لا 
تزيد حيوية أو قدرا وقدرة على العظم الرميم البالي المفتت 
حتى يضرب يها هذا الكافر المثل. 

أم أنه لم يخلق منها 5.قال تعالى: «أم خلفوا من غير شي ء أم هم 
الْخالقون 22 أم حَلَقوا السّموات والأرض بل لا يوقنون + 4 [الطور] . 

أم أن هذه ليست نشأة أولى ؟ 

أم أنه قياس للقدرة الإلهية الشاملة على قدرة نفسه 
الضعيفة؛ فتكون الإجابة في كل الأحوال واحدة: ل قل يُحَيها 
الذي أنشأها أوّل مرة وهو بكُل حَلَق عليم» [يس: ]. فالله يعلم 
مذهب العظام في سائر أقطار الأرض وأرجائها وتفرقها 
وتمزقهاء ويعلم مم يعيد خلق الإنسان كما بدأه من أصغر 
جزء فى الإنسان وهو: عجب الذنب. 

بل بين الله في آية أخرى أن قدرته ليست قاصرة على 
إعادة أعضاء الإنسان التي كانت موضع استغراب المشركين 
فحسب. بل هو قادر على تسوية البناء وجمع الدفيق اللطيف من 
الأعضاء وإعادة البصمات الأولى للانسان؛ فققال: ل أَيَحسَب الإنسان 
أن أن نجمع عظامه له بلى قادرين على أن نُسوي باه 2# 4 [القيامة]. 


/اك- 


وقد رد الله على هذه الشبهة في موضع آخر من 
القرآن الكريم بأن الله يعلم من يموت منهم ومن يبقى؛ وأن 
هذه الأجزاء متميزة في علمه الله أشد التمايزء وأن الله 
أحاط علمه بكل شيء حتى انتهى إلى علم ما يذهب من 
أجساد الموتى في القبورء فقال: «قَد علمنا ما تنقص الأرض منهم 
وعندنا كتاب حفيظ 4 [ق: ؛] وهذه الآية سبقت قول الكفار: 
(أنذا ما وا اي ذلك جع بيذ [ق:+]. 

وبين الله تعالى شمول علمه وسعة إدراكه فهو: « يَعلَم ما 
ل في الأوض وما يرج مها ينول من اسناءونا يرج فيه وو ارس 
الغفور :> وقَال الّدين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتَأتيكُم عالم 
الغيب لا يعزب عنه مثقال ذَرّةَ في السّمَوات ولا في الأرض ولا أَصعْرٌ من ذلك 
ولا أكبر إلا في كتاب مبين + 4 [مبأ] وهذا إنما يكون بعد 
التسليم بقدرة الله وعلمه؛ ولكن قال الكافرون: إن هذا 

وبين الله في آية أخرى أن هذا لا يدعو إلى 
الاستغرابء بل الأعجب منه قدرة الله تعالى على أن يعيد 
هذا الإنسان الكامل الشديد في خلقه - على أحد الأقوال 
- منياً كما كان: ثم يعيده إلى إحليل أبيه:ظ يخرج من بين الصلْب 


00 مف عم اام ها مم ب ى 5 )2 
والترائب + إنه على رجعه لقادر + # [الطارق] 


)١(‏ تفسير الكشاف للزمخشري ج:/775. تفسير ابن كثير ج 438/4: تفسير فتح القدير 
للشوكانى جه/١147.‏ 
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ذكر الفخر الرازي عن بعض العلماء قوله: لو اجتمع 
كل الخلائق على إيراد حجة في البعث على هذا الاختصار 
لاقدووا تكلنها: إذ لاشك أن الاهادة كانيا اعون مخ الأيضاد 


ع ءج )١(‏ 
أولا . 


وفي هنذا المقام يقول الزمحشري " :قبع الله عزوجل 
إنكارهم للبعث تقبيحا لا ترى أعجب منه وأبلغ: وأدل على 
تمادي كفر الإنسان وإفراطه في جحود النعم وعقوق 
الآيادي. وتوغله في الخسة وتغلغله في القحة - من 
الوقاحة وهو قلة الحياء- حيث قرره بأن عنصره الذي 
خلقه منه هو أخس شيء وأمهنه وهي النطفة المذرة 
الخارجة من الإحليل الذي هو قناة النجاسة؛ ثم عجب من 
حاله بأن يمتصدى مثله على مهانة أصله ودناءة أوله 
لمخاصمة الجبار.. ويقول: من يقدر على إحياء الميت بعد 
مارمت عظامه:؛ ثم يكون خصامه في الزم وصف له 
وآلصقه به. وهو كونه منشأه من مواتء وهو ينكر إنشاءه 
من موات؛ وهي المكابرة التي لا مطمح وراءها. 

روي أن جماعة من كفار قريش منهم أبي بن خلف 
وآبو جهل والعاص بن وائل والوليد بن المغيرة تكلموا في 
ذلك؛ فقال لهم أبي: ألا ترون إلى ما يقول محمد. إن الله 


.717/7؟١ج تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
هو: أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري جار الله من أئمة التفسير والأصول واللغفة‎ )1( 
. ١1/8/1ج والأدب ت (058) ه الأعلام لخير الدين الزركلي‎ 
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ولأخاصمنه. قأخد عظما باليا فجعل يفته بيده وهو يقول: 
يا محمد أترى الله يحيي هذا بعد ما قد رم 5: قال صلى 
الله عليه وسلم: (نعم ويبعثك ويدخلك جهنم)» وفي رواية: 
: 5 2 200 

وعن بشر بن جحاش رضي الله عنه قال: إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه؛. فوضع عليها 
إصبعه.؛ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قال الله 
تعالى: يا بني آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه.؛ 
حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين برديك وللآرض منك 
وئيد فجمعت ومنعتء حتى إذا بلغت التراقى قلت: أتصدق 

0 

وأفى أقاى الفدافة 84 

وعن عقبة بن عمرو قال لحذيفة رضى الله عنهما: ألا 
تحدثنا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: (إن رجلا حضره 
الموت, فقلما يئس من الحياة أو صى أهله إذا أنا مت 
فاجمعوا لي حطبا كثيرا جزلا. ثم أو قدوا فيه ناراء حتى 
إذا أكلت لحمى وخلصت إلى عظمى فامتحشت. فخدوها 
)١(‏ تفسير الكشاف للزمخشري ج55/4؛ وانظر: جامع البيان للطبري ج 5١/77‏ فتاوى ابن 

تيمية ج149/7: تفسير ابن كثير ج 0481/7: تفسير فتح القدير للشوكاني ج؛/84؟. 


(5) أخرجه أحمد في مسنده ج:/١١5:‏ وابن ماجه ج1/7١١‏ وإسناده: صحيح. وذكره ابن 
كثير فى تفسيره ج7/١08:‏ والوئيد: الصوت الشديد الصحاح للجوهري ج؟/1:غه 5 


تت 





فدقوها غذروها في اليم...) وفي رواية: (يسحقوه ثم يذروا 
نصفه في البر ونصفه فى البحر في يوم رائح- أي: كثير 
الوا ففجلوا :ذلك كاضر اللة سالن :النسر مهمع ما فيه 
وأمر البر فجمع ما فيه؛ ثم قال له:كنء فإذا هو رجل قائم: 
قفا نشوا ملك عان نا حيقكم كررها اديت متك رقن 
أغلم) قما تالاهاة اق غقه زي 0 

ثم قبرب:العيران الكريم الهعنسورة للؤذفان وواذها 
ونوحاوبيانا اكش نيفياش (إعاذة الخنية من مادتة 
الأولى). 

فَإِنّه قد تقرر لديهم وفي نظامهم أن إعادة الشيء من 
منافة:الأالى ادر غليهم بح إنايها ابغاذنك أن البدء 
أو النشأة الآولى فيه تدرج من طور إلى طور في إيجاد 
الأحذزا قو وكا لمفنينا: ]هاا لامتادة كلسو كديا لاا سينا 
فحسب. قال الله عز وجل « وهو الذي يبدأ الخلى ثم يعيده 
وهو أَهون عليه ولّه المقل الأعلئ في السَّموات والأرض وهو العزيز 
الْحكيم 4 [الروم: /5]. 

وهذا كما ذكر القرطبي مَكَلُ ضربه الله تعالى لعباده؛ 


. أخرجه: البخاري ج/:١0: وأحمد في مسنده جه10/0؟‎ )١( 


والجزل: ما عظم من الحطب ويبس؛ امتحش: أحرق بالنار حرقاء الصحاح ج18/5١٠20‏ 
جة/1700: وانظر جامع البيان للطبري ج75/ 7١‏ أحكام القرآن للقرطبي ج9١/01:‏ 
تفسير ابن كثير ج :0481١/7‏ 487, تفسير روح المعاني للألوسي ج45/8: في ظلال 
القرآن لسيد قطب ج ه//7591/7. 





تقول إعاذة اشن لز علك الخلائق أهون من الفزاكهة فيقفن 
أن يكون البعث لمن قدر على البداية عندكم وفيما بيتكم 
أفنون علية من الأنشاءوإلا فكل الممكنات بالنسنبة إلى قدرة 


١ 
للفو‎ 


ولقد وجه الله تعالى الأنظار إلى هذا الأمر في سورة 
مكية تعالج بكاملها قضية النشأة الآخرة ردا على قول 
الشاكين في أمرها قال تعالى: ١‏ وكانوا يقولون أئذا متنا وكنًا ترابا 
وعظاما أثنا لمبعوثون )> أو آباوْنا الأولون 22> قل إن الأولين والآخرين 

شارك "شمحانه:وكنالي: الويف يما بقع تمت حيس 
البشر في حدود المشاهدات: 

فيعرض أولا نشأتهم الأولى من مني يُمنى ثم ينقطع 
عمل الإنسان وتبداً القدرة الإلهية وحدها فيقول عزوجل: 
نحن خَلَقناكم فلولا تصدفون <> أفرأيتم ما تمنون )> أأنتم تخلقوته 
أم 6 الخَالقون > نحن قَدَرْنا بينكم المرت وف بن بمسبوقين 0 
على أن نبَدَلَ أمنَالَكُم وندشة كم 5 ما لا تعلمون >> ولقد علمتم النشأة 
الأولئ فلولا تَذَكَرُونَ )> > [ الواقعة] . 

ثم يدلل على ذلك بعرض صورة من واقع أمرهم وهو 
)١(‏ أحكام القرآن للقرطبي ج 11/١5‏ وانظر جامع البيان للطبري 50/1١‏ تفسير ابن كثير 


:47١/*‏ تفسير فتح القدير للشوكاني ج4/١77:‏ تفسير روح المعاني للألوسي ج77/1, 
فى ظلال القرآن لسيد قطب ج جه/7711. 





بالحرث والزرع بحيث يبذر الإنسان البذور ثم ينتهي دوره 
وتأخن القدرة الإلهية وحدها فيقول: « أفرأيم ما تحرثون <> 
أأنتم تزرعوته أم نحن الزارعون +42 لو نشاء لَجِعلنَاهُ حطاما فظلتم 
تَفكّهون <ج* 4 [الواقعة] فإذا كان الحرث والزرع يتم بقدرة 
الله فمن باب أولى خلق الإنسان. 

ثم بعرض صورة مصدر نشأة الحياة كلها وهو الماء 
العذب الذى.هزنفوس البشر أجمعين وخَلَّدَتهُ قصائدهم 
وأشعارهم. فيقول: « أقرأيتم , الْمَاء الذي تشربوت « 20> أأنتم أنزلتموه 
من المزن أَم تحن الْمزلون <> لو نشاء جعلتاه أَجَاجا فَلَوَلا 
تشكرون 270 > 4 [الواقعة] فلو شاء الله لجعله مالحا لا ينشيء 
الحياة. 


ثم بعرض صورة النار ومنشا وقودها الذي يكمن فيه 
النار ويحتاج إليها البشر في كل وقت وينظرون فيها قدرة 
الله تعالى في كل لحظة ولمحة؛ فيقول: ١‏ أفرآيتم النَارَ التي تورون 

وأخيرا ينتهي السياق بالتحدي والمقارعة فيقول: « فلولا 
إذا بلغت الحلقوم :رج وأنتم حينئذٍ تنظروت 428 ونحن أَقْرب ليه منكم 
ولكن لأ صرف 22> فلولا إن كم ير يون 2© ترجمونها إن حدم 
صادقين: > 4 [ الواقعة 

ومما جاء في السنة توضيحا لذلك قولٌ النبى صلى 
الله عليه وسلم: (يقول الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن 


سالاب 


له أن يكذبنيء وآذاني ابن آدم ولم يكن له أن يؤذينيء: آما 
تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني. وليس أول الخلق 
أهون علي من آخره.ء وأما أذاه إياي فقوله: إِنْ لي ولدا وأنا 
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 
ل 
يقتنعوا بهذا الدليل ولا زال الشك يجول في 

أذهانهم: فتدرج القرآن الكريم بعلاج هذا التكذيب والتعنت 
بقاعدة منطقية لا سبيل إلى إنكارها أو تكذيبها. وهو 
بزقاعدة التلازم) فإن العدم دليل الإيجاد وملازم له؛ قال 
تعالى: 9 ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيًا )> أولا يذكر 
الإنسان أَنَا حَلقناه من قبل ولم يك شيتار©ه 4 [مرم] فمن ضئًّالة 
النطفة وهي لا ترى بالعين المجردة كأن لم يكن لها وجود 
في الخارج. 

ولكي يتحقق الإنسان من هذا الآمر فليتدبر قوله 
بين الصلّب والثرائب > إِنَه علئ رجعه لقادر + > [الطارق]. 

ثم يتدرج القرآن الكريم في إثبات القضية بعد أن أثار 
القوم وأيقظهم من غفلتهم ووجههم إلى البحث والنظر 
بشيء من البسط والتفصيل بعد الإيجاز. بقضية ألصق ما 
تكون بحال أنفسهم وبواقع حياتهم. ليستدلوا من خلالها 


.147١ 171١/7 أخرجه البخاري جت/ 7817 //759. وانظر تفسير ابن كثير ج‎ )١( 
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على كيفية البعث وهو: بمبداً خلق الإنسان ومراحل تطور 
خلقه. قال تعالى: 9 وقد خَلقكم أَطْوارا 4 [نوح: ؛٠]‏ بما يقابله 
من كيفية إحياء الآأرض الميتة وازدهارها بالحياة. مستدلا 
بذلك على قدرة الله المحضة في نظامه؛ وبرغم مرور 
الإنسان والنبات بهذه التطورات ومراحل الإيجاد التي 
جعلها الله سببا للوجودء فإنه فد يتم وجوده وقد لا يتم؛ 
ليكون ذلك دلالة ظاهرة على كمال قدرة الله في المعاد. 
قال الله تعالى: ليا أَيهَا النّاسَ إن كُسْم في ريب من 
البعث 4[الحج: 0] ينادى الله تعالى أولتك الذين فقدوا 
مقومات الإنسانية. يحملون عقولا ولا يعقلون, إلى إعمال 
الفكر حتى يعرفوا أسرار الله في هذا الكون. كيف أن 
مراحل خلق الإنسان وتطورها المذكورة سبقها انعدام لا 
حياة لها ثم وجدت بقدرة الله؛ فهذه النطفة الصغيرة 
العالقة بجدار الرحمء التي تكمن فيها خصائص الإنسان 
المكول"الشلمجة والخاقيةة وهام الستاية و النفسية موه 
غرائز ترخات واتجاهات وانحرافات؛ ثم مرورها بهذه 
الآطوار الدقيقة الضئيلة المنتظمة التي لا يتصور فيها 
الحياة, فإذا به إنسان قائم معتدل الخلقء دلالة على أن 
الإنسان كله خلق من عدم؛ فهذا غاية في إيضاح الأدلة: 
«هَنَا خلقناكم مَن تراب ثُمْ من نُطفة ثم من علقة 4 [الحج: ]٠‏ من 
أشياء لا حياة لهاء وهي قطعة من الدم جامدة متكونة من 


د ه/ا- 


المني. تحولت هذه العالقة فأصبح خلقكمط من مضغة» 
[الحج: .]٠‏ أي: قطعة من اللحم متكونة من العلقة بقدر ما 
3 :200010 م د 0 ا ل لين شك جد 7 ايا - 
مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونفر في الأرحام ما نشاء إلى 

أجل مَُسَمَى 4 [الحج : ]. 

ثم تدب فيه الحياة حيث أعطاه الله القوة شيئًا فشيئاء 
وأطراف النهار. حتى تزايد قواه وتكامل ووصل إلى عنفوان 
الشباب وحسن المنظر ويبداً حينئن دور التكليف والمحاسية 
والجزاء :«ط ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتَوفّى ومنكم من 
في بدنه وسمعه وبصره وحواسه وبطشه وعقله. لينتقل إلى 
عالم آخر يتم فيه محاسبته ومجازاته على ما قدم: قال 
تعالى :ط الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قرَة ثم جعل من 
بعد قرّة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو الْعليم القدير 4 [الروم: 04]. 

فمن كان يتصور أو يصدق - لولا البيان الإلهي - أن 
هذا الإنسان بلحمه ودمه وعظمه وعصبه وشعره وعقله 
وفهمه وإدراكه وإرادته وتمييزه ونطقه:ء كله كان كَامناً فى 
تلاك التهلقتة:| لعالقة: 5 واذ هذه النفظة الضشيرة الحفيلة 
هي هذا الإنسان السوي الممشوق القامة. الذي يختلف كل 
فرد من جنسه عن الآخر. 
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فهذه المراقبة الدقيقة, والعناية الإلهية الفائفة الشاملة 
بالقدرة الباهرة والحكمة البالغة. من حين مبدأً خلقه 
وولادته وبلوغه الأشد إلى ما شاء الله دلالة على وجوب 
بعثه ثم محاسبته ومجازاته على ما قدم ١‏ 

ثم يوجه القرآن الكريم الآنظار بذكر صورة مطابقة 
لكيفية خلق الإنسان ومراحل تطوره من واقع حياة الناس»؛ 
لاستخلاص العبرة على أمر المعاد عن طريق المماثلة 
والمشابهة. بحال الأرض الميتة اليابسة الجرداء التي سلبت 
خنافية الما هناف اناه ضعت لحل واتعنير السحل: 
ثم يبعث الله فيها الروح بسقيها الماء. قال الله عزوجل 
و رالا زر قاقد وذ اتنا عدها الما شرت ريك والح بن كل روج 
بهيج 4 [الحج: ]٠‏ فكيف بالإنسان الذي يعد الحياة أصلا من 
أصوله. وجزءا من أجزائه « ذلك بِأنَ الله هو الحق ونه يحبي 
الموتئ 4 [الحج: :] فأحيى النطفة والأرض الميتة مرة بعد 
مرةء وأقام الآدلة والبراهين على تحقق وقوع البعث من 
خلال خلق الإنسان ومروره على أطوار مختلفة؛ وإحياء 
الآرض بعد موتها وغير ذلكء ومن آثار قدرته أنه أوجد 
هذه الموجودات الفائتة الحصر التي من جملتها ما ذكر. كل 
وذا "قي الؤهينة الله المتلفة نك ريؤلات مححسن كاده 
وقناة يقوذ الأدها و الل العا ف ا 


)١(‏ ومن أسرار الكتاب العزيزء أن الله تعالى خص إحياء الموتى بالذكر في الآية مع كونه من 
جملة الأشياء المقدور عليهاء ذلك لأنه فيه وقع النزاع والجدال. 


اناا 





ويقرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى فيقول 
فيما رواه عنه أبو رزين العقيلي رضي الله عنه قال: أتيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف 
يحى الله الموتى 5. قال: (أمررت بأرض من أرض قومك 
مجدبة؛ ثم مررت بها مخصبة 5) قال: نعم قال: (وكذلك 
اللضون: 

وفي رواية عنه قلت يا رسول الله كيف يحى الله 
الموتى. وما آية ذلك في خلقه 5. قال: (أما مررت بوادي 
أهلك محلا 5) قال: بلى؛ قال: (ثم مررت به يهتز خضراً) 
قال: قلت بلى: قال: (ثم مررت به محلا ؟) قال: بلى قال: 
(فكذلاك ينح الله الوق وذلك آيفة فى خلقة 1 . 

« وأنّه على كل شيء قَدير4 [الحج: :] فمن آثار قدرته أنه 
انين الأرضن وخر كرها :النينات تدان عادك العيينا 
الخيناة كأ هبنن :ها كانت تماء,واؤدهازا الوانا وأشكالاً مخ 
كل زوج بهيج من كل صنف ولون حسن المنظر طيب 
الوا 

قلق كان آمو المعاة مستتح كما تصنو رده للم المتكوون 


)١(‏ الحديث أخرج طرفا منه أبو داود جغ/:755؛ وأحمد فى مسنده ج/١١0١1١,‏ وذكره ابن 
كثير في تفسيره ج؟5//١7.‏ 

(محلا) أي: انقطع عنه المطر فأصبح جدبا النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ج؛ .”١4/‏ 

وانظر جامع البيان للطبري ج1/17١١.,‏ تفسير الفخر الرازي جاك/8؛ أحكام القرآن للقرطبي 
جاكا/ركء تفسير ابن كثير ج "/را ,5١‏ تفسير روح المعاني للآألوسي ج90/1١١.,‏ تفسير 
فتح القدير للشوكاني ج451/7: في ظلال القرآن لسيد قطب ج ج ؛ / ١1٠5‏ 2 





لما عادت الحياة إلى الأرض الميتة, ولما خرج منها النبيات. 
طون الساعة آتيَةٌ لا ريب فيها ون الله يبعث من في الْقبُور) [الحج: ؛] 
عند إذ يتبدد الظلام وينكشف الغطاء وتتضح الآمور على 
حقيقتها. وسيعلم الذين ظلموا آي منقلب ينقلبون. 
المسلك الثالث: (الاستدلال بخروج النبات من الأرض): 
إن حقيقة الحياة في حد ذاتها ذات طبيعة ونوع واحد, 
ولكنها تختلف في أشكالها وألوانها حسب ملابساتهاء ولقد 
دعى القرآن الكريم إلى استخلاص ذلك من واقع أمر 
البشر. كما حكى الله تعالى عن نوح عليه السلام وهو يدعو 
قومه إلى معرفة أمر البعث فيقول: « والله أَنبتَكُم من الأرض تبانا 
وفي آية سورة عبس يذكر الله تعالى هذا التشابه 
مفصلا فيقول: ١‏ فَلْيظر الإنسان إلئ طَعامه رج أَنَا صبَبنا الماء صبًا 


مع سمه 


ون وتَخلاً جه وَحَدائق علا مج وقاكهة وأا > 4 [عس]. 
ثم ربط القرآن الكريم حقيقة الحياة الدنيوية لبعض 
مخلوقات الله وبين النشأة الأخرى موضحا ذلك على 
طريقة الناس في معرقتهم لنشأة هذه الحياة. 
فيصور كيفية انبعاث الحياة في الأبدان المودعة في 
القبورء بحال انبعاث الحياة في النبات المودعة في الآأرض؛ 


ولا 


بما يطراً عليهما من أحوال مختلفة من حياة وموت بطريقة 
متعاقبة: فقال عزوجل:.ل واللّه الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقتاه 
إلى بلد مَبتٍِ فَأَحبِينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور 4 [فاطر: 9] 
فخروج النبات يكون من بذرة مودعة في الآرض بعد سقيها 
الماء. 

والموتى من العصعص أو ع جب الذنب المودع في 
الأرض بعد نفخ الروح فيهم. 

ويؤكد الله تعالى هذه الحقيقة مشيرا بقوله: « ومن آياته 
أَنّكَ تَرى الأرض خاشعة فَإِذَا أَنزلنا عليه الماء اهترّت ورَيّت إِنّ الذي أحيَاهًا 
لمحبي العردة إِنَّه علي كِ شيع قدير 4 [فصلت : 50] وقال تعالى: 
وأرسلنا الرياح لواقح فَأَنْلنا من السّماء 17 فَأَسقيناكموه وما أنتم لَه بخازنين 
8ه كم نحبي ونميت عن الوارثون 22> 4 [الحجر]. 

فلو ييستحيل في نظر المنكرين إعادة الحياةة إلى 
الإنسان لاستحال إعادة الحياة إلى النبات, لأن المشابهة في 
إعادة الحياتين واحدة كما يبين الله تعالى ذلك بقوله: « وهو 
الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتَّئ إذا أَقَلْتَ سحابا ثقالاً سقتاه لبلَدٍ 
يت فَأنلنَا به الما فأَخرجنَا به من كل الثّمْرات كذلك نخرج الموتئ لعلّكم 
تَذَكُرونَ 4 [الأعراف : ٠ه‏ ] . 

روي عن أبي هريرة وابن عباس ومجاهد رضى الله 
عفكة أن الثاسن: إذانماتو] مع التسحة الأزليج امطرهفيية 
ندا مدق فهر امرض نامع رشا الكياة) أرضين فنة. 


ع غوزب 


فينبتون كما ينبت الزرع من الماء حتى تشقق عنهم الأرض 
ثم يرسل سبحانه الأرواح فتعود كل روح إلى جسدهاء وفي 
رواية: أربعين يوما فينبتون في قبورهم نبات الزرع. حتى 
إذا استكملت أجسادهم: ينفخ فيهم الروح: ثم يلقى عليهم 
النوم فينامون في قبورهم,: فإذا نفخ في الصور النفخة 
الثانية عاشواء ثم يحشرون من قبورهم ويجدون طعم النوم 
في رؤسهم وآعينهم: كما يجد النائم حين يستيقظ من 
نومه. فعند ذلك يقولون: «يا ويلا من بعثنا من مَرقَدنَا 4 [يس: 0] 
فيناديهمالمنادي: هذا ها!.وعد .آل حفن وضيدق 
المرسلون 4 [يس : 0 

فمن آثار صدق الرسل ما أجرى الله تعالى على 
أيديهم من خوارق العادات من إحياء الموتى» ليري الناس 
عيانا قدرته على الخلق والإعادة وستأتي سائر مخلوقاته 
يوه القيافة مقرة بذلك. 


المسلك الرايع: (الاستدلال بوقائع حصل فيها الإحياء بعد الموت): 
لقد ذكر القرآن الكريم عدة وقائع وقصص في 
مختلف الأشكال. من مختلف الأجناس والآنواع ليدلل على 


)١(‏ صحيح مسلم ج:غ/5505, أحكام القرآن للقرطبي ج770:778/10, فتاوى ابن تيمية 


ج518/107,: تفسير ابن كثير ج 777/7, 477/14: تفسير فتح القدير للشوكاني ج75/ 25١1‏ 
6:» تفسير روح المعاني للألوسي ج”/ :4 ١؛:‏ في ظلال القرآن لسيد قطب ج5/8/5؟١.‏ 





حقيقة عيانا لتلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. 

وهذه الوقائع هي: قصة صاحب القرية؛ وإحياء 
الطيور لإبراهيم عليه السلام. وقصةالملأ من بني 
إسرائيل. وقصة قوم موسى السبعون. وقصة القتيل الذي 
ترك يعكدى البقرة اللو 7 
أ-: قصة صاحب القرية: 

ذكر القرطبي وغيره: أن هذه القرية هي بيت المقدس, 
خربها الملك الجبار: «بختنصر» وقتل أهلها فمر عليها 
«عزير» عليه السلام فإذا بالقرية خربَة مدمرة؛ قد 
الجاكاف سسالا المناروة فر ايساد رقنلا مشت كوا مضونا 
وارتطمت بأسفلهاء وسقطت سقوفها على عرصاتهاء 
فوقف «عزير» عليه السلام متفكرا فيما آل أمر هذه القرية 
إليه بعد العمارة. مستعظما قدرة الله ومعترفا بالعجز عن 
معرفة طريق الإحياء قائلا: « أنَئ يحبي هذه الله بعد موتها 4 
[البقرة: :00] فأرا الله ذلك في عالم الواقع لكو انلكا إنل 
في المعرفة. لآن أحاسيس الإنسان ومشاعره أحيانا لا تقبل 
مجرد دليل: فأخبر الله عزوجل عن هذه القصة بقوله: 

« أو كالذي مر علئ قرية وهي خَاوية على عروشها قال أنى يحبي هذه 
اللّه بعد موتها فَأَمَاته اللَّهِ ماّة عام ثم بِعنَه َال كم لبت قَال لَبْت يوما أو بعض 
يوم قَالَ بل لبت ماثة عام فانظر إِلَئ طَعامك وشرابك لم يتس وانظر إلى 


)١(‏ فتاوى ابن تيمية ج1/ 1غ ؟7. 





حمارك ولنجعلك آية لاس وانظر إِلى العظام كيف ننشزها ثم تكسوها لحما 
لما تبيّن له َال أعلم أَنَ الله على كل شيء قدير 4 [البقرة: 04]. 

فأراه الله أبعد الآمرين في نفسه على أبلغ وجه؛ حيث 
أماته فاختلط لحمه وعظمه وشعره بالتراب ثم أحياه؛ ثم 
في غيره حيث أحيا له الحمار وحفظ طعامه من الفساد 
ليكوخ ذلك آنة علق قدرة الله على البعك والاضادة: ودرا 
لغيردط فَأمَانَه اللّهُ مائة عام ثم بَعقّه 4[ البقرة :7-5] . 

ذكر الألوسي: أن كلمة البعث في قوله تعالى: 
نّم بعنَه4[البقرة::-].توحي على أنه قام حياً على وجه 
السرعة والسهولة كهيئته يوم مات؛ عاقلا فاهماء مستعدا 
للتظوق هولول سرجه البلز قن مورك اهل 
ساكثوهاء حتى كانوا كأحسن ما كانوا عليه. 

ثم سأله على وجه الإلزام؛ ليُظهر له عجز العبد عن 
الإخناطة يشكون الله: :يكم لنت قال لبنت يرما آو بض يم قال بْل 
بت مائة عام فانظر إِلَئ طَعامك وشرابك لم يتسنّه وانظر إِلَى حمّارك ولنجعلك 
آية لئاس وانظر إلى العظام كيف ندشزها ثم تكسوها لحما فلَمَا تبيّن لَه قال 
أعلم أَنَ الله على كل شيء قدير 4 [ البقرة: 7-5]. 

نكن القزرة الاتيية له صيظها كفول النشو العسيفة: 
فكيف يستبعدوا ما هو ممكن من أمر البعث" ''. 
)١(‏ تفسير روح المعاني للألوسي ج 71/١‏ . 
(؟) جامع البيان للطبري ج18/7 ؛ وأحكام القرآن للقرطبي ج588/5: تفسير ابن كثير ج 


,7١/١ج تفسير فتح القدير للشوكاني ج775/1, تفسير روح المعاني للألوسي‎ »:/0١ 
.؟99/١ج فى ظلال القرآن لسيد قطب‎ 


ح شعيب 





ب-: قصة إحياء الطيور لإبراهيم عليه السلام: 

أعجوبة آخرى كسابقتها يسردها القرآن الكريم توضح 
ما استشكله الكفار واستبعدوه من أمر البعثء فتؤكد أمر 
الخلق والمعاد والبعث في صورة تطبيقية؛ من خلال اتحاد 
في الجنس واختلاف في النوع: ليطابق ذلك حال الناس 
وقد اختلطت أجزاؤهم وتحللت بعناصر مختلفة: 


مم اه #8اه 
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ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثُمَ ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز 
حكيم 4 [ البقرة : ]. 

إن النفوس بطبيعتها تستشرف إلى حب الاستطلاع 
إلى رؤية ما أخَبرت به عيانا؛ لأن للعيان لطيف معنى 
وللاستبصار عميق انطباع: ولهذا جاء في الخبر (ليس 
الككا لهايت '" وه الأمدان + لسن الميان كالنيان). 

لا شك في إيقان إبراهيم عليه السلام وفضي إيمانه 
الكاملين؛ ولكن كما قال الخطابي: هذا على سبيل التواضع 
وهضم النفسء وزيادة العلم والاستفادة من معرفة كيفية 
الإجناء انق فيوه] الظينائيلة عله الكنفية "لبف نظزه 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ج710/1: 771, وقال الألباني: صحيح. صحيح الجامع الصغير 
جه /لال. 


(1) أعلام الحديث شرح البخاري للخطاني ج5/ ١545‏ . 





وقلبه وقالبه وروحه وعصبه ودمه ولحمه وعظمه وشعره. 
بروّية هذا المنظر الجليل الدال على القدرة الريانية المحضة 
التي تغيب حقيقتها عن أنظار البشرء وليترقى بهذه 
المشاهدة من علم اليقين إلى عين اليقين؛ لآن المؤمن بطبيعته 
إذا عاين حدثا إلهيا فإنه يزداد إجلالا وإكبارا لربه. 

وقوله صلى الله عليه السلام: (نحن أحق بالشك من 
إبراهيم, إذ قال: هرب أرني عَيْف تُحْبِي الْمو )1 البقرة:+-م)]"'' 
أي: شك محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام في 
إجابتهما إلى سؤالهماء ولم يشكا في أن الله قادر على 
إحياء الموتى. كما قال الخطابي المعنى: إذا لم أشك أنا ولم 
أرب في قدرة الله تعالى على إحياء الموت: فإبراهيم أولى 
باق لا ينك هيه وان لاايرتات”""': 

إضافة إلى أنه عليه السلام أراد توضيح أمر المعاد لمن 
يرتاب فيه أو ينكره. فيكون هذا الحدث التطبيقي درسا 
وعبرة لمن يداخله شيء من الشك في أمر البعث وإلا 
فالآنبياء على يقين كامل بربهم. 

رأى إبراهيم عليه السلام هذا السر بين يديه طيور 
فارقتها الحياة وتفرقت أوصالها في أماكن متعددة؛ ثم 
تدب فيها الحياة مرة أخرى. بحيث تجمعت أوصالها 
(0) فج البخاري ج/ 27 


(؟)أعلام الحديث شرح البخاري للخطابي ج؟/10:1١‏ .وانظر فتح الباري شرح صحيح 
البخاري لابن حجر ج1/١١غ‏ 3 


هل - 





الممزقة وريشها المتناثر. كما قال تعالى: « فخذ أربعة من الطّير 
فصرهن إِليِك نَم اجعل على كل جبل منهنَ جزءا ثم ادعهن يأتيك سعيا واعلّم 
أن الله عزيز حكيم 4 [ البقرة : 0000 

ذكر ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن 
إبراهيم عليه السلام أخذ رءوسهن بيده ثم دعاهن كما 
أمره الله عز وجلء. فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى 
الريشء والدم إلى الدم واللحم إلى اللحم والآجزاء من كل 
طائفة يتصل ويلتئم بعضها إلى بعضء تأبى التلاحم إلا مع 
عنصرها حتى قام كل طائر على حدته؛ وأتينه يمشين 
مهنا فكو الله روي 0 

هذه الحادتة أجراها الله لإبراهيم عليه السلام 
حقيقة., وذكرها لنا رواية. وتلاها علينا حكاية. ولكنها 
سيقت مساق التطبيق الفعلي والمشاهدة؛ والله غالب على 
أفرفولكن أكخر التناشن ل معلمون: 
ج-: قصة (الملأ من بني إسرائيل): 

وذكر اللةتمالن لتلا قضبة انامن فروا حوسا مم كوو ائلة 
المتحقق في الموت سواء كان وباءً أو جهاداء فابتلاهم الله 
به فلحقهم أمر الله إلى مضاجعهم: مبينا لهم ولغيرهم أن 
)١(‏ تفسير ابن كثير ج ١/10؟.وانظر‏ جامع البيان للطبري ج57/5: أحكام القرآن للقرطبي 


ج5917/5, تفسير فتح القدير للشوكاني ج١1/١58:‏ تفسير روح المعاني للألوسي ج١/51؟:‏ 
في ظلال القرآن لسيد قطب ج١1/١١7.‏ 


حت رب 





الإحياء والإماتة خاضعان دون تكلف أو مشقة لأمر « كن 
فَيَكُون 4 [آل عمران: :]. 

فأخبر الله عزوجل عن هؤلاء بقوله: « ألم تر إلى الذين 
[البقرة: ]١4:‏ روي أن هؤلاء مر على موتهم دهر تمزقت 
لحومهم وتفرقت شعورهم وتفتت عظامهم وطارت كل 
مطار. فمر نبي من الأنبياء فسألل الله أن يحييهم., 
فأحياهم بعد رقدة طويلة فقاموا أحياءً ينظرون: وهم 
يقولوق: متيحاتك لا إله إلا أنت. 

« إن الله ذو فضل على النّاس 4 [البقرة: *؟] ومن فضله ولطفه 
بعباده أنه يريهم من آياته عيانا مشاهدة لتدعوهم إلى 
الإيمان بالبعث والجزاء ١‏ ولكن أَكْتْرَ النّاس لا يَشَكْرُوَ 4 [البقرة: *:] 
قيض د وشتيع التكد يب غلى خين اهدر ليه فى ذلك" 

ومثل هذه الحادثة. قصة قوم موسى السبعين الذين 
اختارهم الله. فأماتهم الله بسبب تجاوزهم حدود المطالب؛ 
وتعنتهم وعصيانهم لرسل الله. كما أخبر الله عزوجل عن ذلك 
بقوله: ١‏ وإِذ قُلتم يا موسئ أن نُؤْمن لَك حتّى ترى الله جهرة فََحَدتَكُم الصاعقة وأنتم 

أماتهم حتى تمزقوا وتناثروا ثم أحياهم بقدرته. 


)١(‏ أحكام القرآن للفرطبي ج؟/ :752١‏ تفسير فتح القدير للشوكاني ج١ا/١1؟,‏ تفسير روح 
المعاني للألوسي ج١/١17:‏ في ظلال القرآن لسيد قطب ج١/775.‏ 





فقاموا وعاشوا رجلا رجلا. ينظر بعضهم إلى بعض كيف 
يحيون !. 

فإن كان لا مقنع لمنكري البعث فيما ذكرء فليباشروا 
بأيديهم وينظروا بأعينهم إلى أسرار الخلق والإيجاد 


20 
والبعث : 


د: قصة (القتيل الذي ضرب بعضو من أعضاء البقرة): 

لقد عرض القرآن الكريم قضية الإحياء والمعاد في 
هذه الحادثة في أبسط صوره وهي رؤيا العين لينتفي 
الريب والشك تماماء فقال ورا قتلتم نفسا فدارم فيها 
واللّه مخرج ما كنتم تكتمون 76 فَقَلَنَا اضربوه ببعضها كذلك يحبي الله 
الموتيل ويريكم آياته رج 4 [البقرة] . 

لم يكن الغرض من هذه الحادثة إحياء هذا الميت 
ليكشف لهم عن قاتله فحسب. بل ليكشف الله للقوم بأنه 
جعل ذبح البقرة وسيلة ظاهرة تكشف لهم عن قدرة الله 
في إحياء الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل. حتى يبلغوا 
كن ع نم فهو دهن الأنسان اتاد 7 


وفى هذه الحادثة أمران عجيبان: 


)١(‏ أحكام القرآن للقرطبي ج١/”107:‏ تفسير ابن كثير ج ,:575/١‏ تفسير فتح القدير 
للشوكاني ج١/817:‏ تفسير روح المعاني للألوسي ج١771/1.‏ 


)0 راجع أحكام القرآن للقرطبي ج١/450:‏ تفسير فتح القدير للشوكاني ج ١ ٠٠١/١‏ تفسير 
روح المعاني للألوسي ج١/؟55؛:‏ في ظلال القرآن لسيد قطب ج١/9/‏ . 





بأمر الله. 

ثانيهما: أنه أوكل إلى القوم اتخاذ السبب في إحياء 
المبت. فبأيديهم باشروا إحياء الميت. ليجعل الله تبارك 
وتعالى هذا الصنيع حجة لهم وحجة على غيرهم على 
وقوع المعاد «كذلك يحبي الله الموتئ ويريكم آياته لَعلكم 
تعقلوت 4 [ البقرة : ] . 

وإن مما أرانا الله تعالى من آياته في عجائب خلقه 
في أمر المعاد والجزاءء ما أجرى الله تعالى على يد عيسى 
ابن مريم عليه السلام من إحياء الموتى ليبقى دليلا على 
صدق البعث إلى الأبدء قال تعالى: ا ورسولاً إلى بني إسرائيل أَنّي 
قد جنتكم بآية مَن ربكم أن أَخلق لكم من الطين كهيتة الطير فأنفخ فيه 
فَيكُون طَيْرا بإذن اللّه وأُبرئُ الأكمه والأبرص وأحيي الموتئ 
بدن اللنّدم [آل عمران:  .]»»‏ 1 

وإن مما أرانا الله تعالى من آياته في عجائب خلقه 
في أمر المعاد والجزاء. ما أخبر الله عن قصة أصحاب 
الكهف, إذ لبثوا وهم رقود في كهفهم مدة طويلة ثم بعثهم: 
قال عزوجل: « فضربنا على آذائهم في الكهف سين عَدَدًا 2 ثم 
بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصئ لما لبوا أمَدا 27 4 [الكهف] . 

قال الرازي: اختلفت الآمة في ذلك الزمان فقال 
بعضهم: الجسد والروح يبعثان جميعا. 


4م - 


ثم إن الملك كان يتضرع إلى الله أن يظهر له آية يستدل بها 
على ما هو الحق في هذه المسألة. فأطلعه الله على أمر 
أصحاب أهل الكهف فاستدل ذلك الملك بواقعتهم على 
صحة البعث للأجساد لأن انتباههم بعد ذلك النوم الطويل 
يشبة من يموت ثم يبعت" '". 

ولذا قال عزوجل عقب ذلك: « وكذلك بعثتاهم ليتساءلوا 
ْم الئل مهُمْ حم َم قو لبا ْم أو بض يوم قاو ربكم أعلم ما 
لبنتم 4 [ الكهف : .]1١‏ 

قال الشوكاني: إن من شاهد حال أهل الكهف علم صحة 
ما وعد الله به من البعث. كما قال تعالى: ظ وكذلك أعثرنا عليهم 


00 و م 8 


ليعلموا أن 
فإن ما ذكر في هذه الحوادث لا سيما قصة أصحاب 
الكهف لعبرة وعظة لمنكري البعث وتبصرة وذكرى لكل عبد 
منيب استبان الحق واستوضح الحقيقة في أمر البعث والمعاد, 
فإنها في قدرة الله مثل اليقظة والنوم الذي يعتري العباد. 


.٠١7/7١ج مفاتيح الغيب للفخر الرازي‎ )١( 
. (؟) تفسير فتح القدير للشوكاني ج؟/7717‎ 
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ال مسلك الخامس: (الاستدلال بحصول اليقظة بعد النوم): 

يقول عو رصي الله عنه: النوم آخو الموت "2 وهو 
الوك" الا ممشرو وي نلك كن لخدف اج يدق امف ةقان 
عزوجل: «الله وى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك 
التي قضئ عليه الموت ويرسل الأخرئ إلى أجل مُسمَى 4 [الزمر:؟4]. 

قال ابن كثير: ذكر الله في الآية الوفاتين الصغرى ثم 
الكبرى: في هذه الآية ذكر حكم الكبرى ثم الصغرى”") 

ويقرب صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة بقوله: زكما 
تنامون فكذلك تموتون؛ وكما توقظون فكذلك تبعثون) ‏ وبقوله 
ضلى الله عليه وسلم: (مع كل إنسان فلك إذا نام أذ نفسه 
ويرده إليه؛ فإن أذن الله في قبض روحه قبضه وإلا رد إليه. 
ذلك قوله ا وهو الّدي يتوقاكم بالليل 4 [ الأنعام : 0" 

فإذا كان النوم واليقظة على بساطتهما يتمان بقضا 
الله وقدره؛ فما كان أعظم وأكبر منهما مثل البعث والمعاد 
أولى بذلك: قال عزوجل: ١‏ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم 


“2206 لقره اه فى مه بام دربو 


بالنهار ثم يبعنكم فيه ليقضئ أجل مسدى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما 


كم القرآن للقرطبي ج9١771/1.‏ 

(1) تتفسير ابن كثير ج "/8؟1١,:‏ ج00/1. 

(؟) ذكره القرطبي في كتابه أحكام القرآن ج0١/١71‏ 

(:) ذكره ابن كثير عن ابن مردوية عن ابن عباس رضي الله عنهما ج158/7١.,‏ وانظر فتح 
القدير للشوكاني ج0/7؟7١.‏ 


(0) أي: ما عملتم وكسبتم من الأعمال سواء باليد أو بالرجل أو بالفم جامع البيان للطبري ج 
دقاقة 
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كنتم تعملون :> وهو القاهر قوق عباده ويرسل عليكم حفظة حنّى إذا جاء 
أحدكم الموت توقّته رسلنا وهم لا يفَرَطُون + ثم رذوا إِلَى الله مولاهم 
الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسب +220 4 [ الأنعام] . 

ذكر الطبري: أن هذا الآيات وإن كانت خبرا من الله 
تعالى عن قدرته وعلمه؛ فإن فيها احتجاجا على المشركين 
به الذين كانوا ينكرون قدرته على إحيائهم بعد مماتهم, 
قي عد فنائي”") 

فدل ذلك على إمكان البعث والحشرء لأن النشأة 
الثانية منزلتها بعد الأولى كمنزلة اليقطة بعد النوم في أن 
من قَدَرَ على أحدهما فهو قادر على الأخرى. فناسب 
تذييل الآية بقوله: «إِنَّ في ذلك لآيات لقوم يتَفَكْرُونَ 4 [الزمر: ؟؛] 
أي: في معرفة حقيقة ما بين الموت والحياة واليقظة والنوم 
من المناسبة. فإذا جهلنا حقيقة النوم وكيفية حصوله رغم 
بساطته ورغم تعاقبه والتصاقه بحالناء فمن باب أولى آلا 
ندرك سر الإحياء وحقيقته. فكم في الكون أشياء لا يدرك 
العبد- على بساطتها- حقائقها لما أودع الله فيها من 
الأسرار والكوامن ما يقف الإنسان عندها مستسلما 
مستضعفا قسن كفنا تفكيره مؤمنا موقنا. مع ما في 
نكسن مقااة الأنماة با لعفن" 
)١(‏ تفسيره ج15/1؟: وانظر أحكام القرآن للقرطبي جاثره. 710/16: فتح القديرجة/410, 

تفسير روح المعاني للألوسي ج175/5: 1/4 


(؟) قد حاول العلم الحديث معرفة سر النوم فلم يصل إلا إلى ضرب من التخمينات 
والتخيلات ولم يصلوا إلى حقيقة قاطعة. 
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المسلك السادس: (الاستدلال بإخراج النارمن الشجر الأخضر): 

قال الله عزوجل: 8« الذي جعل لَكُم من الشّجر الأخضر نارا فَإذا 
أنتم منْه تُوقدون» [يس: .] .هذه الآية جاءت رداً على المشركين 
الذين قالوا :طا من يحبي الْعظَام وهي رميم 4 [يس : 0]. 

فلم يثبت القرآن الكريم كيفية خلق العظام أو بعث 
الروح فيهاء لآن الموت والحياة متجاوران في الوجود . 

وإنما لفت أنظارهم إلى أن اجتماع الضدين مثل الثار 
مع الماء أمر بعيد التصورء ومع هذا فهم يشاهدونه 
بأعينهم في الشجر الأخضر الذي يجمع بين الماء والنار. 

فربط القرآن الكريم أمر البعث بإخراج النار من 
الشجر الآخضر الريان بالماء. الذي يستحيل فيه وجود 
الثاي ليشسة الفا ند هلكا الأشياء من صندها و 
غير مادتها: فقال عزوجل « الذي جعل لكُم من الشنّجر الأخضر تارا 
فإِذا أنتم منَه توقدوت 4 [يس: .]. 

فمن بدائع خلق الله انقداح الثار من الشجر المعروف 
بالمرخ والشجر المعروف بالعفار فإذا قطع منهما مثل 
نوكين ا« احككا الضف يهنا ذا لاتق انلف وههنا 
يقطران ماءً ثم يصير هو وقود النار وهي زنادة العرب. 

قيل: المرخ هو الذكرء والعفار هي الأنثى؛. ويسمى الآول: 
الزند. والثانية: الزندة . وفي الأمثال: (المرخ والعفار لا يلدان 
غير النار)؛ وقيل: في كل شجر نار إلا العناب فإنه ليس فيه نار. 


ماف 


فإحياء العظام البالية ليس بأعجب من إخراج النار مما 
يضاده من الشجر الأخنضر الذى يحمل الماء. ومن إخراج 
النبات من الآأرض الهامدة. فقمن قدر على جمع الضدين مع 
استحالة جمعهماء قادر على إعادة الحياة ثانية في اللحوم 
المتمزقة والعظام البالية « أوليس الذي خلق السّموات والأرض بقادر 
8 2 ل 0 مام 28 4 ع و 1 26 و 1 2 
على أن يخلق مثلهم بلئ وهو الخلاق العليم © ل[يس: 48] ا اء 
المسلك السابع: (الاستدلال بخلق السموات والأرض وما فيهما): 
قال عزوجل على لسان نوح عليه السلام وهو يوجه 
قومه إلى الاستدلال بخلق السموات والأرض وما فيهما 
وجعل الْقَمرَ فين نورا وجعل الشّمس سراجا +47 واللّهأنبتَكُم مَنَ الأرض 
انال ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا +70 14نوح]. 
وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا في موضصع آخر أكثر 
بيانا وتفصيلا فقال: 9« الله الذي رفع السّموات بغير عمد تروتها ثم 
0 تر 0 2 58 1 و ل ل 2 4 لف © عي 
استوئ على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر 
يفَصّل الآيات لَعلّكُم بلقاء ربكم توقنون +72 وهو الذي مد الأرض وجعل 
فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثّمرات جعل فيها زوجين انين يغشي اليل النهار 


)١(‏ جامع البيان للطبري ج ؟5/7؟؛: أحكام القرآن للقرطبي ج0١/09:‏ فتاوى ابن تيمية 
ج5/١50,‏ تفسير ابن كثير ج 487/9: تفسير فتح القدير للشوكاني ج؛ / 5/7؟, تفسير 
روح المعاني للألوسي ج00/8: في ظلال القرآن لسيد قطب جه//59117 . 
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إن في ذلك لآياتٍ لقوم يَتفكرُونَ رهق وفي الأرض قطع متجاورات وجنات 
غاب وزع ونضل صنو ود صوا مسقن بم واحد وف من 
على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون 22> إن تعجب فحن 
وفي سورة "المؤمنون' بعد أن ذكر الله تعالى خلق 
الأسسناق وهر احل اعرا ره عقيه يعم :لف كلق السيواكهومنا 
ينزل منها ليستدل به على وجوب بالبعث بعد الموت فقال 
تعالى: ولقد حلقنا الإنسان من سلالة من طين 1 جَعَلنَاه نطفة ف 
قرار مكين +2 ثم حَلَقَنا النطقة علقة فَحَلَقنا الْعلقَة مُضغة فَحَلَقَنَا اْمضعْة عظاما 
إِنَكُم بعد ذلك ميُتون +021 م 0 نكم يوم القيامة تبعفون +7 انق 0 خلقنا 
فوقكم سبع طرائق ا عن الخلق غافلين 7# وأنزلنا من السّماء 7 بقدرٍ 
فأَسكنَاهُ في الأرض وإنًا على ذهاب به لقادرون +72 4 [المؤضون]. 
ون اوضع الخرسين العنورة يلاكتز الله كعاتن يعحن 
آلائه الكبرى وتصرفه المطلق فيها فيقول:8 وهو الذي ذرأكم في 
الأرض وإِليه تحشرون 86> وهو الذي يحوي ويميت لَه اختلاف اليل 
والنهار أفلا تعقلون :1 1 بل قَالُوا مثل ما قال الأولون 8 الوا أئذا متنا 
وك 57 وعظَاما أئنا لمبعوثون + 008 قد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن 
هذا إل أساطير الأولين 2 1 فل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون+2) 0 
سيقولون لله قل أفلا تَذَكُرُونَ +0201 عرد قل من زب السلموات السبع ورب العرش 
العظيم 0 سَيقولون لله فل أفلا و عون <> قل من بيده ملكُوتَ كُلّ شيءٍ 
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وهر يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون « 20> سيقولون لله قل فَأنى 
تُسحرون هم ب أتيناهم بالحق وإنّهم 58 ليك > [المؤمنون]. 

فمن قدر على خلق هذه الكائنات العظيمة التي لا يعد 
الإنسان بجانبها شيئًا وله التتصرف المطلق فيها خلقا 
وإيجادا وفناءء له البعث بعد الموت وهو مالك يوم الدين. 

وهذا من باب الاستدلال بالأعلى على الآدنى وبالآكبر 
على الأصغرء فإن نسبة البشر إلى السموات والآرض لا 
يساوي شيئاء كما قال تعالى: ل« لَخَلْق السّموات والأرض أكبر من 
خَلق الئاس ولكن أكثر الئاس لا يعلموت 4 [غافر: 0-]. 

وفي مقابل ذلك ذكر الله تعالى منوها بغاية ضعف 
الناس ورخاوتهم في أصل خلقتهم: الإفاتيم أهم أَشّد حَلْقَا أم 
من حَلَقَنا إِنَّا حَلَقنَاهم مّن طين لأزب 4 [ الصافات 2-5 

فإن الرب الذي خلق أعظم الكائنات وأقواهاء من 
مادتها ومن غير مادتها بل ومن ضدهاء كما جاء في قوله 
عزوجل: « الذي جَعل لَكم من الشنّجر الأخضر ارا فإِذا أنتم مَنْهُ توقدون 
:> أولَيس الذي حَلَقَ السّموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل وهو 
الخلاق العليم © 4 [يس] من باب أولى قادر ابتداء وإعادة 
فلن نكل اميت الأشيناء وا مكقرها لأسينا هن هادتنا 
الأونم شن بعالك الحكنى الذي حرفو امن نا لا 
توصف بالصلابة ولا القوة. وهذا ما يشير إليه قوله 


.7//١هج الطين اللازب هو: اللاصق أحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
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تعالى: ١‏ أُولّم يروا أن الله اأذي حَلّقَ السّمُوات والأرض قَادرَ على أن يخلق 
طُلَهُمْ) [الإسراء: :]77 

وفي موضع آخر يبين الله تعالى مدى فوته وقدرته 
بعد تحقق ذلك في علم البشر بدليل العقل بأن الله تعالى 
خلق الأشياء العظيمة وهو لم يحتج إلى عدّة أو عتاد أو 
معونة ولم تسبب له تعبا أو إعياءً. فكيف بأصغرها. ومن 
جملتها أمثالهم من الإنسء قال تعالى: « أو لم يروا أن الله الذي 
لق السعوات والأرض ولم يعي بِخلقهنَ بقادر علئ أن يحبي الموتى» 
[الأحقاف : -]. 

لأنهم ليسوا بأشد خلقا منهن. كما قال تعالى:ظ أأنتم 
أَشَد خَلْقَا أم السَمَاء بتاها 4 [ النازعات : 07] . 
المسلك الثامن: (الاستدلال يتعاقب الليل والنهار): 

يذكر الله تعالى في هذا الاستدلال أمرا أحوج ما 
يكون البشر إليه في حياتهم ويشاهدونه على الدوام 
ويعتبرون به على دقة نظام الله في تصريفه وتسييره لا 
سيما في أمر معاشهم وضروريات حياتهم: ليكون ذلك 
شاهدا يحملهم على الإيمان بالبعث. قال تعالى: 8 يلب الله 
الليْل والنَهار إِنّ في ذلك لعبرة لأولي الأبصار» [النور: ؛؛] وقال 


)١(‏ جامع البيان للطبري ج ”57/7 أحكام القرآن للقرطبي ج0١/١21.‏ تفسير ابن كثير ج 
"/487: تفسير فتح القدير للشوكاني ج: /85؟: تفسير روح المعاني للألوسي ج//01: 
فى ظلال القرآن لسيد قطب جه//791. 
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تعالى :« وهر الذي فرحم في الأرض وليه موود > وَهَْ الذي يحي 
يميت وله لحلاف اليل وهار ألا عقون لرج© بل فوا مل ما قال 
الأولُون رج قَالُوا أئذا متنا وكنًا ثرابا وعظاما أَثنا لمبعوثون <> لقد وعدنًا 
نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأوَلينَ © > [المؤمنون]. 

شبد سبحانه ببيان ربوبيته التي من أجلها عبد وحمد 
وما لأجله يرجع العباد إليه. فقال عزوجل: ل وَمْر الله لا إله إل 
هو لَه الْحمد في الأولئ والآخرة ولَهُ الحكم وإِلَيّهِ ترَجَعون 4 [القصص: ."]. 

ثم ساق الآدلة على ذلك كله بقدرته المحضة على 
تعاقب الحدثين وما وراءهما من الآسرار. وقدم تذكيرهم 
نالحعك تتلفت اتخلان الكناك ادل إل الاسجبا هن اسقوافة 
الليل لآن النوم فيه شبيه الموت؛ ثم لفت أنظار العباد إلى 
الأمكبان تاسخدامة الناز الذئ :مو شبية بالحياة عمال 
وإلَيه ترجعون ل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم 
غناك لاز سر إن يوم لاد إل ضر اله اريك رتل رن ليه 
أفلا تبصرون :22 4 1 القصص ] . 

ثم وبخ العباد على ترك التأمل والاعتبار بمخلوقاته., 
فقال: أفلا تيرك ... أفلا تبصرون 14 القصص :700] . 

وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله: « الله الذي 
رفع السّموات بغيرٍ عمد تروتها ثم استوئ على الْعرشٍ وَسَخَر الشمس والْقمر 
كُلَّ يجري لأجل مسمى يدب الأمر يقصل الآيات لَعلّكُم بلقاء ربكم توقنون 


و 


:> وهو الذي مَدَ الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الَّمرَاتَ جعل 
فيها زوجين اثنين يغشي اللَيل النّهار إن في ذلك لآيّات لقوم يتفكّرون 22 
وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير 
صنو مسقن بداءواحد وف يمضه علئ بغش في الل إن في ذل 
لآيات لقوم يعقلُون :22 4 1 الرعد ] . 

بل الذين كفروا في عزة وشقاق إصرار على العناد 
والمكابرة والتمادي في الباطل: «افَأبِى الظَالمُونَ إلا كُفورا» 
[ الإإسراء: 15 ] 0 


المسلك التاسع: ( المنازلة والتحدي) 

إن الحياة بحكمة الله تعالى صراع بين الحق والباطل 
« بل تقذف بالحق عَلَى الباطل فيَدمَْه فَإِذَا هو زاهق 4 [الأنبياء: م1] فلابد 
من إثبات الحق وإعلائه ولابد من إبطال الباطل ودحضه 
وإلزام الخصم وإفحامه. فإذا ما وقف العناد والمكابرة في 
وجه الآدلة والبراهين الواضحة فلا بد من تنحيته وإزالته 

فيذكر الله تعالى صورة حية لحال إنسان مكذب وهو 
يحتضر وقد عاين الحساب والجزاء: « فلولا إذا بلغت الحلقوم 
)١(‏ جامع البيان للطبري ج 177/19؛ أحكام القرآن للقرطبي جة؟؟. تفسير ابن كثير ج 
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:2( رصم حبذ تطظرُود رج نحن فب إن مكُمْ ولكن لأ مصرو 4 
[الواقعة: + - 60] ثم يتوعد المعاندين المكذبين على هذا 
التكذيب والمكابرة بقوله: « فلولا إن كنتم غير مدينين ل ترجعوتها 
إن كنم صادقين :+ 4 [الواقعة] فلو كان الأمر كما زعمتم أنه لا 
حساب ولا جزاء فأنتم إذا طلقاء غير مدينين ولا محاسبين 
فدونكم إذا فلترجعوها وقد بلغت الحلقوم, لتردوها عما 
هي ذاهبة إليه من حساب وجزاء وآنتم حولها تنظرون وهي 
ماضية إلى الدينونة الكبرى وآنتم ساكنون عاجزون.؛ ولكن 
هيهات ذلك بل: « فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون 4 
زيس: .]5١‏ 
المسلك العاشر: ر(قياس المحاسبة) 
قال عزوجل: « ولقد كرمنا بني آدم وحملنَاهم في البْرَ والبحر 
ورزقناهم من الطيّبات وفضلناهم علئ كنير مدن حلفا تقضيلاً4 [الإسراء: «:]. 
لم يكن الله ليخلق الإنسان والحيوان من مادة واحدة 
وبكيفية واحدة. ثم يفترق الطريق بالإنسان دون حكمة أو 
حكم. وما كان الله ليذر الإنسان على ما هو عليه دون 
محاسبة حتى يميز المؤمن من المنكر والخبيث من الطيب. 
قال تعال:8 ولا كلف نفسا إلا وسعها ولّدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا 


يُظَلَمونَ 4 [المؤمنون: :+] وقال تعالى: ل إِنَا تحر نحبي الموتئ ود نكب ما 


قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين 4 ر[يس:١؟٠].‏ 


مت 


يوجه الله الآنظار والقلوب والعقول إلى وجود كتاب 
لآعمال العباد يبحصي قيه الملكان كل أعمال البشر حسنها 
وسيثها. ثم يحاسب الله العباد على كل ما عملوا كما قال: 
نوم فجن لفن نا عملت من حر مرا وا علتا من و4 
[آل عمران: :+] فوجود كتاب الأعمال يشعر العبد بالمحاسية: 
كما قال عزوجل: اما من أوتي كتابه يمينه فيقول هاؤم الأرعوا كتابية 

250 إني ظننت أَنَي ملاق حسابيه :5 52 © [الحافة ] 

قال ابن عطية: لآنه كان مؤمنا بالبعث”' 

وقال الشوكاني: أي علمت وأيقنت في الدنيا أني 


أحاسب في الآخرة” 5 


والمحاسبة تشضعره بيوم يكم فيه الجزاءعء كما قال 
مه 6ه وه دده جه 50 
عزوجل: ثم يجزاه الجزاء الأوفئ # [ النجم : 4١‏ ] 
المسلك الحادي عشر: (الاستدلال بالعدم على الوجود) 
قال عزوجل: ١‏ وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ‏ [مريم: 5] 
فإن الوجود دليل على العدم إذ لولا ذلك لما كان للشىء 
وجود في الخارجء وكون الإنسان مبداً خلقه من تراب أو 
)١(‏ ط هاو اقْرَءُوا كتابية 4 أي: خذوا واقرءوا كتابي.تفسير الكشاف للزمخشري جؤ/050. 
)١(‏ المحرر الوجيز تفسير ابن عطية جه 17/١‏ 17. 
(؟) تفسير فتح القدير للشوكاني جه/781. 


(؛) انظر مجلة: دراسات عربية وإسلامية للدكتور-حامد طاهر : الكتاب المنشور يوم القيامة. 
د- محب الدين. 
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سلالة من طين: ثم تناسل من ذلك الحيوان المنوئ الذئ لا 
يرى بالعين كأنه لا وجود له وأن الله سبحانه وتعالى خلقه 
ابتداء وأوجده من العدم المحضء ولا فرق بين إيجاد 
الإتباق تطرية: الحو الى العهاد وإعادحه لالعمياة هزه افر 
م2 عم اماه سم ابو نلق .5 

تعالى: ا إنه على رجعه لقادر # [ الطارق : 4] 5 

إن خلق جميع الخلق - على كثرتهم وبعثهم بعد موتهم 
بعد تفرقهم في لمحة واحدة- كخلق نفس واحدة؛ لما حَلقَكُم 
ولا بعنَكُم إلا كنفس واحدة 4 [لقمان: ] فلا وجه لاستبعاد البعث 
والتكتوى:والسزاء على الأشمال : رلا اتسيل يعظفة اللة:وفودة 
وقدرته. 
المسلك الثاني عشر: (مسلك المحاورة) 

المحاورة من الحوار وهو كما قال الراغب: المُرادُة في الكلام 
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ومنه التحاور قال تعالى: ظ واللَهُ يسْمَعْ تحَاوْرَكمَا 4 [الجادلة: ١ع"‏ '*. 

والحوار كما هو معلوم يكون بين أطراف وكل طرف 
يحاول إظهار ما في باطنه من معلومات ويطرح ما لديه من 
أفكار واتجاهات للوصول بقناعة إلى الحق والصواب. 
)١(‏ سورة الطارق (8). وتوضيح ذلك: أن الوجود لما كان دليل العدم فالإعادة بعد الموت لم يكن 


أمرا زائد على الأصل. 
)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن للراغب (577؟). 
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ويختلف عن الجدال في كونه يتسم بسمة الهدوء 
والسكون والطمأنينة والصدق في القول والطرح., بينما 
الجدال غالبا يأخذ طابع المراء واللجاجة والتشفي ولأجل 
هذا جاء النهي عنه. 

والفرض من المحاورة أو الحوار هو إبراز الحق 
والحقيقة التي من أجلها ثار الخلاف وتباينت الأفكار 
والآراء في صورة مطابقة للحال تحكي الواقع: والهدف منه 
الوصول إلى النتيجة الحتمية التي لا مفر منها ولا محيد 
عنها وهي قريبة من المناظرة. 

ولقد ذكر الله تعالى درسا رائعا في صورة محاورة أو 
مشهد محسوس تتجدد مع ذكره العظة والاعتبار. ويقرر 
فيه الحقيقة والقيم الباقية وأخرى فيما زائلة فانية زائفة. 

فيرسم نموذجين واضحين للنفس المغترة بزينة الحياة 
الدنيا غرتها الأماني بربها الذي خلقها فسواها فخلدت 
إلى لذائذ الدنيا ظنا منها أنها تظل محفوظة له حتى في 
الملأ الأعلى واتبعت هواها وابطرتها نعم الله فأنستها قوة 
الله تعالى الكبرى وأنستها البعث بعد الموت والجزاء على 
الأعمالء. فظنت أن هذه الجنات لن تبيد وأن الساعة لن 
تقوم أبداء فإذا بها تجد على خلاف ظنهاء فتندم على 
إشراكها بربها وتعترف الآن بربوبيته ووحدانيته وتنتهي 
بالاعتراف لربها سبحانه وتعالى. 


عقن ا 


قال الزمخشري: وهو أفحش الظلم إخباره عن نفسه 
بالشك في بيدودة جنته لطول أمله واستيلاء الحرص عليه 
وتمادي غفلته واغتراره بالمهلة وإطراحه النظر في عواقب 
أمثاله. وترى أكشر الأغنياء من المسلمين وإن لم يطلقوا 
بنحو هذا ألسنتهم فإن ألسنة أحوالهم ناطقة به منادية 
0000 
وأخرى نفس معتزة بالله تعالى ومعتزة بإيمانه الذاكرة 
لربها لم تعتزلا بمال ولا بجنة ولا بجاه: ولكن بالباقيات 
الفما لحات: :الخوة ما عدن الله سات هد عبرا كفية 
والرضوان فيقول الله تعالى: ©« واضرب لهم متلا رَجِلَين جَعلنا 
لأحدهما جتَتين من أعتاب وحففتاهما بنخل وجعلنا بينهما زرا 72> كلا 
الجنتين آتت نت أكلها وم تلم من شينا قينا خلالهما نهر <رج) > وكان لَه تمر 
قال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نقرا> ودخل جنته وهو 
غالم لنفسه قَال ما أَظن أن تبيد هذه أبدا <> وما أظن الساعة قَائمَة ولتن 
رددت إلى ربي لأجدن 00 منها منقلبًا فق قال لَه صاحبه وهو نو يحاوره 
أكقرت بالّذي حَلَقك من تراب ثم من نطفة ثم سَواك رجلا2 لكا هو الله 
بي ولا أشرك بربي أحدا © ولولا إِذ دَخَلْت جنك قُلْت ما شاء الله لا قوَة 
إل باللّه إن ترن أنا أقلَّ منك مالا وولّدا <> فعسى ربي أن يؤتيني حيرا من 
جنتك جنك ويرسل علَيها حسبانا من السّماء فتصبح صعيدا زَلقَاجرح 043 أو يصبح 
ار عنس سقف لطا وأحيط بثمره فَأَصبح يقب كَفَيّهِ على ما 


)١(‏ تفسير الكشاف للزمخشري ج1314/7. 
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أنفقق فيها وهي حَاوِيَة على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربَي أحداء2 )> 
ولم تكن لَه فقة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا © هتالك الْولاية لله 
الحق هو خير تَوابا وخَير عقا 5+ 4 [ الكهف ] . 

فدلت الآيات الكريمات بأن متع الدنيا ولذائذها لم 
تكن يوما دليلا على السعادة في الآخرة: وأن الاعتزاز 
والافتخار بها طريق إلى الجحود والنكران. 

وما أشبه حال من ذُكر في الآيات السابقات بحال 
الأمم الكافرة اليوم التي 5 بالمادة ميداً ومنتهى ونادت 
بالاسكفتاح هن الرضل :والرستلات والعفودة وان الاتسان قد 
أصبح في عصر السرعة والذرة وغزو الفضاء ويمتلك 
عابرات القارات ووسائل النقل النفاثة التي تقرب المسافات 
بأخفصى سرعة ممكنة والآلات الحاسبة التي تضبط كل 
حركاته وسكناته سواء كانت حسية أو معنوية وهي تدير 
حياته وتدبر شؤونه؛ فأصبح بذلك كفيل نفسه لا يحتاج 
إلى إله يسير حياته أو يدبر أموره. ونسوا: « يسأله مَن في 
السّمُوات والأرض كل يوم هو في شأن »4 [الرحمن: ]٠‏ . إنها المكابرة 
العمياء التي تقود إلى مهلكة محققة. 

وفي مشهد آخر يذكر الله تعالى محاورة مع إنسان 
خدعته نفسه بتوالي نعم الله تعالى عليه فأخرجته إلى 
ساحة الترف والبطر والتكذيب لرسل الله وبالبعث بعد الموت 


:358 7ت 


قال تعالى: 9 وقَال الْمَاهْ من قومه الّذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأَتَرفَاهُم 
في الْحياة الدنيًا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون 
2ج ولئن أطعم بشرا متْلكُم إِنَكُم إذا لُخاسرون +72 أيعدكم أنكُم إذا مم 
ركسم ثاب وعظنا كم حرجو درج هبهات هات لما توعدو رجه إن 
انحن نا لترط لت زا انز ترق 9ه نامرلا ب افر 
عنمن 22 4 [الوضوف ]. 

وفي محاورة أخرى يصور القرآن الكريم للبشر عظيم 
ضرر قرين السوء على خاتمة الإنسان وكبير شْؤم الغفلة 
والإعراض عن طلب الحقائق والبحث والتفتيش عن 
المسالك المؤدية إلى الآخرة: قال تعالى: «قَال فائل منهم إني كان 
لي قَرين مه ول أنتك لمن المصدقين )> أئذا متنا وكا ترانا وعظاما 
نا لمدينون يج قال هل أنتم مطَلَعون :ل فَاطْلع فرآه في سواء الجحيم 
قال تالله إن كدت لتردين 80 ولولا نعمة ري لكت من المحضرين 
22> أفَمَا تحن بميتين 42 إِذّ موتسنا الأول وما نحن بمعدين:21) 4 
[الصافات ]. 

وهذا هو الحال والشأن فإن كثيرا من الأمم قد 
شاهدت من الآيات في هذا الكون ووقفت على جملة من 
الحقائق في ضروب حياتها « وتركنا فيها آية للّذِينَ يَحَافُونَ الْعَدَاب 
الأليم 4 [الذاريات : 0] لكنها مع ذلك لا يهمها- سواء من تَعلّم 
العلم أو طلب المعرفة- إلا الماديات العاجلة؛ لم تعتبر 
بالحوادث وتقلبات الآيام ولم يكن منها استبصار 


كك 


هاممةا ام مام مام 


للمستقبل:ل فانظر كيف كان عاقية ب مكرهم أن دَمَرنَاهم وقومهم أجمعين 
:> قتلك بيوتهم خَاويَة بمًا ظَلَمُوا إِنّ في ذلك لآية لقوم 00 
[الغمل: 0١‏ :0] وقال تعالى: ١‏ عَئهُم عجار نحل خارية 2 فهل تر 
لهم مَن باقية :ليم وجاء فرعون ومن قَبلَه والمؤتفكات بالخاطة 32> 
فَعصوا رَسُول رَبَهم فَأحَدَهُمَ أحَدَة رَابيَةَ +2 4 [الحاقة] وإذا ما وعظ 
أو نوقش اشمأز قلبه ونفر نفور الحمر. 

ولقد قص الله تعالى على الناس قصة عاد وبين أن 
هؤلاء وعظوا لكنهم لم يعتبروا وكانوا أهل بصر لكنهم لم 
يستبصروا لمستقبلهم: فقال تعالى: ل« واذكر أَخَا عاد إِذ أنذر قَومَه 
بالأحقاف وقد حلت النذر من بين يديه ومن خَلّفه ألا تعبدوا إلا الله إنِي أخَاف 
عليكم عذاب يوم عظيم + قَالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن 
كنت من الصادقين + قَال إِنَّما الْعلّم عند الله وأبلَفكم ما أُرسلت به ولكني 
أراكم قَوما تجهلون :2 فَلَمًا فلَمَا روه عارضا مستقبل أوديتهم قَالُوا هذا عارض 
ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم :ل تدمر كل شيء بأمر 
بها َأَصبَحُوا لا يُرئ إلا مُساكئهُم كَذَلك نجزي القوم الْمُجرمين 21 ولقد 
مَكَنَاهُم فيما إن مكناكم فيه وجعلنًا لهم سمعا وأنضارا وأفئدة فَما أغنى عنهم 
سمعهم ولا أبصارهم ولا أفندتهُم من شيء إِذ كَانُوا يجَحَدونَ بآيّات الله وحاق 
بهم ما كانوا به يستهزئون 20 4 [الأحقاف ] . 

وقال في موضع آخر: «رعانا وتَمُود وقد ين لحم م 
مُساكنهم وزين 8 الشيطان أعمالهم فصدهم عن عن السبيل وكاثوا مستبصزين 


للق وقَارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم 1 بالبيّتات فاستكبروا فى 


دالاء. اد 


الأرض وما كانوا سابقين 67 4 [العكبوت] ولا زالت آثارهم باقية 
شاهدة تنطق بالحق. 
المسلك الثالث عشر: (مسلك المشاهدة) 

إن الحادثة المرتبطة بالأسباب والنتائج يهفو إليها 
السمع؛ فإذا تخللتها مواطن العبرة في أخبار الماضين كان 
حب الاستطلاع لمعرفتها من أقوى العوامل على رسوخ 
عبرتها في النفس. 

والموعظة الخطابية التي تسرد سردا قد لا يجمع 
العقل أطرافها ولا يعي جميع ما يلقى فيهاء ولكنها حين 
تأخذ صورة من واقع الحياة في أحداثها تتضح أهدافها 
ويصغي إليها المرء بشوق ولهفة ويتأثر بما فيها من عبر 
وعظات. 

لم يترك القرآن سبيلا لإثبات البعث بعد الموت إلا 
سلكه ولم يترك دليلا سواء أكان نقليا أم عقليا إلا ووضحه 
بأحسن توضيح وبأبلغ بيان: وإن مما سلكه القرآن الكريم 
في إثبات البعث بعد الموت مسلك المشاهدة والاستحضار 
لآنها طريق إلى الاعتبار ودليل قاطع وواضح على الواقع 
الذي لا سبيل إلى تكذيبه أو إنكاره. 

لآن الإنسان بطبعه لا يكاد يمر بالأطلال والديار 
وبقايا الآثار إلا ويذكر عهودا قضاها فيها أناس من بني 


مك 


جنسه قبله؛ ثم لأسباب تركوا وترحلوا عنها فتهيجه 
الذكرىء إما لذكرى واعتبار أو لمفارقة وترحال. 

وقد ذكر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه لما مر على 
ديار ثمود قال لأصحابه: (لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا 
وأكة باكر قوق نت يضينكه فل ا ساي )7 

ولماذا ججاء كن الخبره لين التغمر كا لعايفة "١‏ وض 
الأمثال: (ليس العيان كالبيان).قال تعالى: «قل سيروا في 


مهام مام شام 


جات ع لح ١‏ مت عير "ماق 


وقال تعالى: « أو لم يروا كيف يبدى الله اْحَلّق ثم يعيده إن ذلك عَلَى اللّه 
يسير :45 قُل سيروا في الأرض فَانظرًوا كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ النَشة 
الآخرة إن الله على كل شيء قدير :ل يعدب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه 
تقلبون ل وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لَكُم من دون 
له من ولا نصي 42 والذي كفو ات الله وق وك يوا من 
رُحمتتي وأولتك لهم عذاب أليم 2ج 4 [ العدكبوت]. 

وناك 1 العاف كراكا وروسننا وفيير ا القت كنهنا 
حصل لقوم لوط حيث قال الله عنهم: لثم دَمرْنَا الآخرين 4 
[الصافات : 3 ] . 


)١(‏ سيرة ابن هشام ج177/4. 


(؟) أخرجه أحمد في مسنده ج710/1: ,77١‏ وقال الألباني: صحيح. صحيح الجامع الصغير 
جه //ا/ . 
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ثم خاطب عقب ذلك مباشرة كفار قريش حيث كانوا 
يمرون على ديارهم وديار غيرهم من الأمم البائدة: « وإنَكم 

ثم بين ما اشتمل عليه مساكنهم من العظات والعبر 
فقال تعالى: ١‏ ولقد تركنا منها آية بيه قوم يعقلون 4 [العنكبوت : ].٠‏ 
وقال تعالى: طوعادا وَنَموه وقد تين لكُم من 
مُساكنهم 4 [ العنكبوت : 00]. 

ثم آأمر الناس بتلقي الدروس من تلك العواقب 
والمصايرء وقد قيل: العاقل من اعتبر بغيره فقال: «اثْم 
َعَم حلاف" في الأرض من بغدهم لطر يف فو [يونس: 16]. 

ثم وبخ الله تعالى المكذبين المعاندين بعدم اعتبارهم 
ونفعهم بما سلف فقال: « ألم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كَانَ 
عاقية الذين من قبلهم4 [يوسف: ]1.١‏ وقال تعالى: ألم يسيروا في 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبةٌ الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين 
الها 4 [ محمد : .]٠١‏ 

فإذا لم تكن هناك يقظة واعتبار دل ذلك إما على 
المكابرة والعناد المذموم أو الغفلة الممقوتة عند ثن تأتي 
الصفعة ال مؤلمة وأنى له الذكرى قال تعالى: « فَهل ينسظرون إل 
مل نام ادبن خلا من قلهم قل فاتروا إني نكم من لين 
[يونس: ]٠0١‏ وقال تعالى: «انظر كيف نبيْن لهم الآيات ثم انظر أَنَئ 
يَؤفَكُونَ 4 [المائدة : 06] . 


2ت 


المسلك الرابع عشر: (مسلك الاعتبار والاستبصار) 

لقوكؤالبه ابالة الكقاب العديق فلي الأمقيان يكل فا 
في هذا الكون؛ فقال تعالى: « واللّه أنزل من السّماء ماء فَأحيًا به 
الأرض بعد موتها إِنّ في ذلك لآية قوم يسمعون :2) وإِن لكم في الأنعام 
مر كم مما في طون من ين اث ودم نا اما امات 
للشاربين< 7 4 [النحل] وقال تعالى: « ون لَكُم في الأنعام لعبرة 
نُسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون 4 [المؤمنون: ]"١‏ 
وقال تعالى:ل يقلّب الله اللَلَ وَالَّهَارَإِنَ في ذلك لعبرة لأولي الأبصار»» 
[النور: ؛4] وقال تعالى: #بسم الله الرحمن الرحيم: .. 
َالْمقسْمات أمرا :يم إِنَمَا توعدون لصادق +22 وإِنّ الدين لواقع 22> 
يوم الدين )> يوم هم على الثار يفضون 6 ذُوقُوا فتنتكم هذا الذي كنتم 
به تستعجلون 0120 4 [الذاريات ] . 

ليها الامشاروالاك حصا يال الأسسان نفسة 
ليصل إلى الاعتراف بوجوب البعث بعد الموت كما قال 
تعالى: ١‏ وفي الأرض آيات لَلْموقِنين4 [الذاريات: .]١‏ 

والاستبصار في النفس هو بمعنى نظر الإنسان في 
حال نفسه. قال تعالى: 8 فَلَيظْر الإنسان مم خلق »4 [الطارق: 0] 
وقال تعالى: « فَلْيظر الإنسان إلى طَعَامه4 [عبس: ؛] وقال 
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عزوجل: ل وائّقوا يوما ترجعون فيه إلى الله نم توفى كل نفس ما كسبت 
وهم لا يظلمون 4 [ البقرة : ]. 

وقد دلت الآيات أن لكل إنسان في هذه الحياة أهدافاً 
ثلاثة. فمن تم وجه الله تعالى تساؤلات لهذا الإنسان 

ليستبصر في مستقبل حياته ومصيره ومقره الأخير: 

-١‏ قال تعالى: ل فَلظر الإنسان مم خلق 4 [الطارق: ]٠‏ يقول سيد 
قطب: فهذه نش أة الإنسان الأولى تدل على هذه 
الحقيقة وتوحي بأن الإنسان ليس متروكا سدى ولا 
هملا ضياعاء لقد كان هذا سرا مكنونا في علم الله لا 
يعلمه البشر حتى كان نصف القرن الآخير حيث اطلع 
العلم الحديث على هذه الحقيقة بطريقته. وعلى 
المسافة الواكلة نين المنقنا واللكين: هذه السافة الهائلة 
التي يعبرها الماء الدافق إلى الإنسان الناطق توحي بأن 
هنالك يدا خارج ذات الإنسان هي التي تدفع بهذا 
الشيء المائع الذي لا قوام له ولا إرادة ولا قدرة؛ وهناك 
حافظ مق اص الله يحفظ ودرعى هذه النظفة الحودة 
من الشكل والعقل ومن الإرادة والقدرة. وهي تحتوي من 
العجائب أضعاف ما يعرض للإنسان من العجائب من 
مولده إلى مماته. ْ 

هذه الخلية الواحدة الملقحة لا تكاد ترى بالمجهر تبدأً 
في الحال بمجرد استقرارها في الرحم في عملية بحث 
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عن الغذاء حيث تزودها اليد الحافظة يخاصة أكالة تحول 
بها جدار الرحم حولها إلى بركة من الدم السائل المعد 
للغذاء. 

وبمجرد اطمئنانها على غذائها تبدأً في عملية جديدة 
عملية انقسام مستمرة تنشأاً عنها خلايا وتعرف هذه 
الخلية "الساذجة" التي لا قوام لها ولا تعرف ماذا هي 
فاعلة وماذا هي تريد حيث تُزوّدها اليد الحافظة بالهدى 
والمعرفة والقدرة والإرادة التي تعرف بها الطريق 5. وإذا 
بهذه الخلايا تعرف وظيفتها وطريقها فينطلق كل مجموعة 
منها بوظيفة يخصها لبناء هذا الإنسان دون أن تخطيء 
طريقها في هذه المتاهة الهائلة. 

فمن ترى قال لها: إن هذا الجهاز يحتاج إلى عين في 
هذا المكان دون سواه ؟ إنه الحافظ الأعلى الذي يرعاها 
ويوجهها ويهديها إلى طريقها في المتاهة التي لا هادي لها 
إلا الله. 

وكل خلية تعمل في نطاق ترسمه لها مجموعة معينة 
هي وحدات الوراثة الحافظة لخصائص نوع الإنسان 
عت دوق هيوه علق كتمرانمج الأحعدان: 

فمن ذا الذي أودعها هذه القدرة وعلمها ذلك التعليم؟ 
وهي الخلية الساذجة لا عقل ولا إدراك ولا إرادة لها إنه 
الله علمها ما يعجز الإنسان كله عن تصميمه لو وكل إليه 


اا 


تصميم عين أو جزء من عين؛ بينما خلية واحدة منه أو 
عدة خلايا ساذجة تقوم بهذا العمل العظيم. 

وراء هذه اللمحة الخاطفة عن صور الرحلة الطويلة 
العجيبة بين الماء الدافق والإنسان الناطق حشود لا تحصى 
من العجائب في خصائص الأجهزة والأعضاء تشهد كلها 
بالتقدير والتدبير وباليد الحافظة الهادية. وتؤكد الحقيقة 
الأولى التي أقسم الله عليها بالسماء والطارق: كما تمهد 
للحقيقة التالية حقيقة النشأة الآخرة التي لا يصدقها 
المشركون. 

«إِنَهُ على رجعه لَقَادر4 [الطارق: +] تشهد النشأة الأولى 
بقدرته كما تشهد بتقديره وتدبيره. فهذه النشأة البالغة 
الدقة والحكمة تذهب كلها عبثاً إذا لم تكن هناك رجعة 
لتختبر السرائر وتجزي جزاءها العادل» وتتكشف وتظهر 
كما ينفث الطارق من خلال الظلام الساتزء كذلك تبلى 
السرائر ويضاعف شدة الموقف يوم يتجرد الإنسان من كل 
قوق وف كل فاضيو ”2 . 

وبعد تقرير تلك الحقيقة الكبيرة يعجب السياق في 
مقطع آخر من أمر هذا الإنسان الذي يعرض عن الهدى 
ويستغني عن الإيمان ويستعلي على الدعوة إلى ربه. يعجب 
من آمره وكفره وهو لا يذكر مصدر وجوده وآصل نشأته ولا 


)١(‏ في ظلال القرآن لسيد قطب ج5/17/8/1. 
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يرى عناية الله على كل مرحلة من مراحل نشأته في الأولى 
والآخرةط قعل الإنساث ما أكتره 681 نأب موعن 1 بسن تطر 
حَلَقَه فقدره 0 نم لصيل يسره 2ه 0 ماه بره 2ه ذا شاء 
أنشرة «#» 4 [عس] فليس متروكا سدى ولا ذاهبا بلا 
بيات ول كوا اقيق ذل ةم الوعكلة الباففة العارفة 
كه و ل 0 

فتلك هي حقيقة نشأة هذا الإنسان:ء وإذا أراد زيادة 
التحقيق والاستبصارء. فهلا نظر إلى أقرب شيء إليه إلى 
طعامه وطعام أنعامه في هذه الرحلة وهي شيء واحد من 
أشياء يسرها له خالقه: : ل لير الإنسان إلى طعامه 8 50> أنَا صببنا 
الْمَاء صبًا رج ثم شققنا الأرض شما كه فأنبتنا فيها حا 1 وعتبا 
وقضبا + هم وزيتونا ونخلاً 57> + وحدائق ق غلبا 6 ا > وفاكهة وأبا ره 
مَاعا لَكُم ولأنعامكم 222 4 1[ عبس ] . 

فمن الذي شق الأرض الصلبة بعد سقيها بالماء لهذا 
النبت الضعيف الضئيل؛ بل لا يزعم أحد أنه أنشأ هذا الماء 
في أي صورة من صوره ولا أنه صبه على الأرض صباء ثم 
بها تنبت أصنافا وآنواعا من النبات وكلها تسقى بماء واحد 
ثم يتفاضل بعضها على بعض في الأكل: ١‏ وَهُوَ الذي مَدَ الأرض 
وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثّمْرَات جعل فيها زوجين انين يغشي اللَيل 
النّهَارَ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون +2 وفي الأرض قطع متجاورات 


.5/5١/1ج في ظلال القرآن لسيد قطب‎ )١( 
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وان م أب و وض صغوا هوسق با واحد وق 
بعضها على بعض في الأكل إن ف ذلك لآيات لقوم يعقلون 21> وإن تعجب 
فعجب قولهِم أئذا كنا ترابا أَئنَا لفي حَلَق جديد + 4 [الرعد] فهل لهذا 
العبد الضعيف من يد فيها أو تدبير لأمرها ؟ وهي 
معجزة كمعجزة خلقه ونشأته وكل خطوة من خطواتها 
وددالعد ره القى انهه 
يوما أو بعض يوم فاسآل العاذين :79 قَال إن لينم إلا قَليلا أو نكم كنهم 
فتعالَى الله الملك الحق +213 4 [المؤمنون] وقال تعالى: 
«( ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون 4 [الأعراف : 15] وقال 
تعالى :9 إِنَا جعلنا ما على الأرض زينة لها لتبلوهم أيهم أحسن عملا 4 
[الكهف :2]. 
في الآيات الكريمات بيان واضح ما لأجله خلق 
الأفبيا رن كان الله فمات سال نهذ الأممناق كنا تقاف 
أيها الإنسان ؟ ما هي الحكمة من خلقك ومن وجودك 5. 
كحنحايف اجافس اقل تماتى واسيفة طن هذا 
التساؤل في آية أخرى وهو في قوله تعال: « وما خَلَقَت الجن 
والإنس إلا ليعبدون لج ما أريد منهم من رَزْق وما أرِيد أن يطعمون 22> 


إِنَ الله هو الرَرّاق ذو القوة المتين +22 4 [الذاريات ] . 
)١(‏ انظر في ظلال القرآن لسيد قطب ج1/١5815.‏ 
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يقول سيد قطب: إن هذا النص ليحتوي حقيقة 
ضخمة هائلة من أضخم الحقائق الكونية التي لا تستقيم 
حياة البشر في الآرض بدون إدراكها واستيقانها سواء كانت 
غحياة كرو ام كمافة ايحي الإنتسان كلينا ف جيه 
أدوارها وأعصارهاء وهذا النص ليفتح جوانب متعددة من 
المعاني والمقاصد تندرج كلها تحت هذه الحقيقة الضخمة 
التي تعد حجر الأساس الذي تقوم عليه الحياة: 

وأول جانب من جوانب هذه الحقيقة أن هنا غاية 
متجرنة الوتكوه الجن :و الإنيى متيدتل يفي رظي مدن مام يهنا 
وأداها فقد حقق غاية وجوده. ومن قصر فيها أو نكل عنها 
فقد أبطل غاية وجوده وأصبح بلا وظيفة وباتت حياته 
فارغة من القصد الذي تستمد منه قيمتها الأولى وحاد عن 
حكمة وجوده وانتهى إلى الضياع المطلق. 

هذه الوظيفةللعيتة الف كريط الجن والانين يتتكمية 
الوجود ولتستقيم حياة العبد كلها على أساس هذا الاعتبار هي: 

أن يكون هناك رب يعبّد عبد يَعْبَدء ومن كم يتجلى 
غاية الوجود الإنساني أو الوظيفة الإنسانية الأولى. 

وهذه الحقيقة تتمثل في أمرين رئيسين: 

الأول: هو استقرار معنى العبودية لله في النفس استقرارا 
يشعر بأن هناك عبد يَعبد ورب يُعبّد وأن ليس وراء ذلك شيء 
وأن ليس في هذا الوجود إلا رب واحد والكل عبيد له. 
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الثاني: هو التوجه إلى الله توجها خالصا بكل حركة 
في الضمير وبكل حركة في الجوارح وبكل حركة في الحياة 
والتجرد من كل شعور آخرء وبهذا يتحقق معنى العبادة 
والعبودية؛ وعندئذ يعيش الإنسان في هذه الأرض وهو 
يشعر بأن هناك رباً كلفه بوظيفة يجب القيام بها. 

اذا كاتس البشرية لكوك تمدو الف اعرد لذ تكن وفيا 
دل على أنها لم تعش كما عاش جيل محمد صلى الله عليه 
وسلمء ولم تستقم كما استقام جيل القرآن» ولم تستمد 
قواعد حياتها من ذلك الدستور العظيم: ويتكرر السؤال 
والإجابة عليه «أْفْحَسبئم أَنْمَا حَلقناكُم عبَنًا وأنَكُم إِلَينَا لا ترجعون 4 
[الؤمبون: "١ ”]:٠٠‏ . وقال تعالى: <إذ ينا يايَهُم دج كم إن علي 
حسابهم 7# ]+ © [ الغاشية ] . 
”- قال عزوجل: « وانَقُوا يوما تَرَجِعُونَ فيه إِلَى الله ثم تَوفّى كُلَ نفس ما 

كسبت وهم لا يظلمون 4 [ البقرة : 0]. 

في الآية بيان المقر الآخير الذي من أجله خلق الإنسان 
بل خلقت الدنيا كما يقول سيد قطب: إنه التصفية الكبرى 
للناضيى جفيعيه يكل افيه" وهذا امسر حتدق هلبه لذى 
اليشن أذ الاتتلكر ]| و الامعحان فنقيه كرا وا هتقان الخلق 
والتكليف والابتلاء عبثا وهو محال على الله تعالى. 


. انظر في ظلال القرآن لسيد قطب ج7787/1‎ )١( 
.5؟؟/١ج في ظلال القرآن لسيد قطب‎ )١( 
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المسلك الخامس عشر: (مسلك التقصي والاستقراء) 

التقصي هو: تتبع الأثر. 

والاستقراء كما قال السيد الجرجاني: هو الحكم على 
كلي لوجوده في أكثر جزئياته؛ وإنما قال في أكثر جزثئياته 
لأن الحكم لو كان في جميع جزئياته لم يكن استقراءً بل 
قياسا مقسما ويسمى هذا استقراء. لأن مقدماته لا 
تحصل إلا بتتبع الجزئيات كقولنا: كل حيوان يحرك فكه 
الأسفل عند المضغ؛ لأن الإنسان والبهائم والسباع كذلك, 
وهو استقراء ناقص لا يفيد اليقين لجواز وجود جزئي لم 
يستقرأ ويكون حكمه مخالفا لما استقريء كالتمساح فإنه 
خزراك عه الأعان هقد الك . 

فإذا امتنع حصول القناعة بالنقل؛ أو عجز العقل عن 
الوصول إلى الغاية. فطريق التتبع والاستقراء فسيح مفتوح 
مبسط وهو من الوسائل الموصلة إلى الواقع والحقائق التي 
لا محيد عنها. 

ولقد وجه الله تعالى المعرضين إلى الاستبصار 
والاستنتاج فقال تعالى: © وسككتم في مساكن الّذين ظَلَموا أُنفسهم 
وتبيّن لكم كيف فَعَلَنَا بهم وضربنا لكم الأمقال» [إبراهيم: 0؛] وقال 


.)111( التعريفات لعلى الجرجاني (؟١).وانظر مفردات ألفاظ القرآن للراغب‎ )١( 
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تعالى: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقب المكذيين» 
[الأنعام: ]٠١‏ وقال تعالى: ١‏ فسيروا في الأرض فانظروا كيف كَانَ عاقبة 
الْمَكَدَبينَ4 [آل عمران: :] وقال تعالى: ١‏ واذكروا إذ كنتم قليلاً 
ل 3 سح 4 رت ا را 
تعالى: ١‏ أو لم يروا كيف يبدىٌ اللَّهُ الخلق ثُمْ يُعيدهُ إن ذلك على الله يسيرٌ 
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ النّشأة 
الآخرة إن الله على كل شيء قَدير 0 4 [العنكبوت: 15 .]٠١-‏ 

دلت الآيات على الأمر بتتبع الآثار غإن للحوادث آثار 
ومعالم وهي لا تخلو من نتائج قال تعالى :لا ولقد تُركنا منها آية 
نه لقرم يلو ها والشكتوك «ارة. وفال تقال د رغاد ولمود :رق 
بين لَكُم من مساكنهم 4 [ العنكبوت : 18]. 

والعاقل من يتبصر ثم يستنتج العبر والعظات من 
أنعيات الوتلاك وا لكاو على مملت | شكان والرانة وان 
وراء هذا يكمن سر في هذا الكون؛ وإن لنا في دنيانا هذه 
عبرا وعظات فإن الجرائم قد تكون في نوعيتها وماهيتها 
وذاتها متحدة أو متقاربة متشابهة لكن العقاب عليها 
يتفاوت من شخص لآخر. 

فكون الهلاك وقع لآمم كثيرة وعلى أحوال وأوجه 
متغايرة يدل على نفي القول بالطبيعة وبالتالي يدل على 
وجود أمر هام خلف المعاقبة الإلهية الواسعة: وأن الهلاك 
سببه المخالفة الإلهية الناتجة عن إنكار البعث الناتج عن 


0 


الكفر بالله تعالى؛ وأن هلاك الأمم ودمارها على أحوال 
وأوجه متغايرة ليرفع الإنسان رأسه لمعرفة أسباب ذلك, 
وفي هذا يقول الله تعالى: « وفَارونَ وفرعون وَهامَان ولقد جاءهم 
ا بالبيتات فاستكبروا في الأرض وما كَانوا سابقين 5# فكلا أَحَذَنَا بذنبه 
فمنهم من أَرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أَحَذته الصيحة ومنهم من حَسفنَا به 
الأرض ومنهم من أغرقنَا) 4 [العكبوت] وقال تعالى: 8فَمًا تمود 
فأهلكوا بالطّاغية :+ وأَمّا عاد فَأَهلكُوا بريح صرصر عاتيّة4 [الحاقة: ه, 
] وقال عن قوم لوط عليه السلام: © فَلَما جاء أمرنا جِعلْنَا عاليها 
ناقها وكيا دخجارة. ثن سشكل ‏ اسرد ا اعرد . 
المسلك السادس عشر: (مسلك الاستدلال بالنماء والازدياد والتطور) 

قال تعالى: 8« اعلموا أَنّما الحيَاة الدنيا لعب ولهو وزيتة وتفاخر 
بينكم وتكائر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكقار نباته ثم يهيج 
قتراه مصفرا ثم يكُونَ حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من اللّه ورضوان 
وما الحياة الدنيا إلا ماع الْغرُور/ [ الحديد : 0 

اقتضت حكمة الله أن خلق الأرض جرداء قفراء فأول 
ما أسكن عليها من البشر آدم عليه السلام وآمره بعمارتها 
ثم ضم إليه زوجه حواء عليها السلام. ثم قدر بينهما 
بالتناسل زوجين من ذكر وأنثىء ثم أمرهما الله بتزويج 
الذكر بالأنثى لنشر الجنس البشريء قال تعالى: ليا أيها 


)١(‏ انظر في ظلال القرآن لسيد قطب جه/7171. 
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ا 
رجالا كيرا ونساء 4 [النساء: .]١‏ 

وبين في موضع آخر السر والسبب من هذا 
النماء فقال تعالى:8 فل هو الذي ذراكم في الأرض وإلَيَه 
تحشرون 4 [الملك : ؟؟]. 

وهكذا بحكمة الله تعالى أخذت الأرض زخرفها 
وازينت تعمر وتزدهرء والحياة في النماء والازدياد والتكاثر. 

وجرت سنة الله في الكون إذا طال الأمد على الناس 
قست قلوبهم كذبوا رسل الله وزاغوا عن الحق وانحرقوا 
عن الجادة فيحق القول عليهم بالهلاك والدمارء ثم يعقب 
ادفاو لوا نام مان زا ودهان و اوم ضيه 
الله إذ يقول: 8 إِنَمَا مَل الحياة الدنيًا كماء أَنلنَاه من السّماء فَاختاَط به 
نبات الأرض مما يَأكُل الئاس والأنعام حنَئ إذا أَحَذت الأرض زخرفها وازْيّنت 
طن أَهلها أَنّهُمْقَادرُونَ عله أنه مرا لياه أ نهار اها حصيد تأن لم 
تغن بالأصى كذلك نفصل الآيات لقوم كرون 4 [ يونس : 14 . 

وقال على لسان هود عليه السلام يذكّر قومه بعاقبة 
قوم نوح:ط واذكروا إذْ جعلكم خلقاء من بعد قوم نوح وزادكم في الْخلق 
بصطة 4 [الأعراف : 26 ]. 

ويذكر صالح عليه السلام قومه بعاقبة قوم هود: 
واذكروا إذ جَعَلَكُم خَلفَاء من بعد عاد وبَوأكُم في الأرض تتَحذُونَ من 
سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعقوا في الأرضٍ 
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مفسدين 4 [الأعراف : ]. 

ويذكر شعيب عليه السلام قومه بعاقبة مَن سبقهم من 
الأمم ليعتبروا: © واذكروا إذ كم قليلا فَكثَّركُم وانظروا كيف كان عاقبة 
الْمفُسدين 4 [الأعراف : :0]. 

وقال تعالى في حق بني إسرائيل: 8 فَإذَا جاء وعد أولاهما 
بعننا عليكم عبادا لَنا أولي بأس شديد فَجَاسُوا خلال الدَيارٍ وكان وعدا مُفعولاً 
> ثم رددنا لكم الكرة عَلَيهم وأمددناكم بأموال وبئين وجعلناكم أكر 
تفير )> > [الإسراء ] . 

هذا التواتر القطعي على ألسنة الأنبياء والرسل فيه 
ولالة قطاهية هلن أن زراء هذا الكو سن الا وهو ما هناد 
في قوله تعالى:ظ وما حَلَقَنا السّماء والأرض وما بينهمًا باطلاً ذلك ظن 
الذين كفروا قويل لّذِين كفروا من الثارٍ 17> م نجعل الْذين آمنوا وعملُوا 
الصالحات كالّمفسدين في الأرض أم تجعل الْمتّقين كَالْفَجَارٍ4 [ص :”0 -8:] 
وقال تعالى: « وما حَلَقَنَا السّموات والأرض وما بينهما لاعبين :202 ما 
َلَقَاهُمَا إلا باحق ولكن أكترهُم لا يَعلَمُونَ 50> إن يوم الفصل ميقائهُم 
أجمعين + 4 [ الدخان ] . 

امتفدل الانان بتحؤادف ما حوله على دوف هذا 
العالم وتغيره وعلى قدرة الله تعالى في تصرفه المطلق ملكا 
وملكا في هذا الكون 

ومن جملة ذلك بعث الناس أحياء يعد الموت كما كانوا 
لتتحقق الحكمة الإلهية من خلق هذا الكون؛ وما من إنسان 


ا 


على وجه هذه الآرض إلا ويشاهد هذا الآمر بعينيه؛ ولو 
رجع قليلا إلى الوراء ليقارن العالم والآمم على محتلف 
مراحلها بما بعد ذلك ليجد أن الفرق كبير والبون شاسع. 

يقول سيد قطب: خاطب الله تعالى كل منكر لله 
ولشاكه خطات دليله هذا العوى وسجاله السسماء والأرطل: 
ومشاهد هذا الكون وظواهره حاضرة أبداء إنهم يرون كيف 
يبديء الله الخلق في النبتة النامية وفي البيضة والجنين 
وفي كل مالم يكن ثم يكون. صنع الله يبديء الخلق تحت 
أعين الناس وإدراكهم وهم يرون ولا يملكون الإنكار. فإن 
كانوا يرون إنشاء الخلق بأعينهم فالذي أنشاً يعيده. قال 
تعالى: ١‏ أو لم يروا كيف يبدىٌ اللَّهُ الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسيرٌ 
مه قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ النّشأة 
الآخرة إن اللّه على كل شيء قَدير 2 4 [العنكبوت ] . 

وتتبع صنع الله وآياته في الخلق والإنشاء في الجامد 
والحي سواء والسير في الأرض يفتح العين والقلب على 
المشاهد الجديدة التي لم تألفها العين ولم يملها القلب 
وهي لفتة عميقة إلى حقيقة دقيقة؛ وإن الإنسان ليعيش 
في المكان الذي ألفه فلا يكاد ينتبه إلى شيء من مشاهده 
أو عجائبه حتى إذا سافر وتنقل وساح واستيقظ حسه 
وقلبه إلى كل مشهد وإلى كل مظهرء مما كان يمر على مثله 
أو أروع منه في موطنه دون التفات ولا انتباه. وربما عاد 
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إلى موطنه بحس جديد وروح جديد ليبحث ويتأمل ويعجب 
ما لم يكن يهتم به قبل سفره. 

إن التعبير بلفظ الماضي « كيف بدأ الخلق4 بعد الأمر 
بالسير في الآرض لينظر في الأرض ما يدل على نشأة 
الحياة الأولى وكيف بدء الخليقة فيهاء كالحفريات التي 
ومين لمجلا الدوى الطلاوطو ميا خط الشياة كت شرا 
وكيف انتشرت وكيف ارتقت ؟ ويكون ذلك توجيها من الله 
للبحث عن النشأة الآولى والاستدلال به عند معرفتها على 
النشأة ال 

والعجيب أن الآمم الغربية والشرقية ومن كان على 
شاكلتها قد اهتمت بجانب تطور الأممع عددا وعدةٌ وحضارة 
تعفر انا نو اتصماد ]راكفا جافعاف وساهن ورا كنسقت 
فاح وعدن التكبرات ,زلبك ادك حضف ووو اسية وما 
وتعليلاء لكنها لم تقف لحظة لمعرفة السر في ذلك أو 
تحاول الاهتداء والوصول إلى حقيقة قول الله تعالى: 8« حت 
يتين لهم أنه الحق 4 [فصلت : +]. 

هذه جملة من مسالك القرآن الكريم في إثبات البعث 
يعن اللوررت واتتكد ا فك الأعمال:. ْ 

ثم ينتقل البحث إلى إفناع الإنسان في أمر البعث بعد 
الموت بذكر شيء من الآدلة العقلية. وهي تعد بمثابة إتمام 
كا سيق وإلاما سيق ذكره فيه الكفاية والمقتم؛ 


. انظر في ظلال القرآن لسيد قطب جه/9؟/7‎ )١( 
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الفْصل الثاني 


الأدلة العقلية 
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العصل الثاني: 
الأدلة العقلية وتحته ستة مسالك. 
توطئة: 
إن الناظر في حال منكري البعث لا سيما اليوم على 
مختلف مللهم ونحلهم وطبقاتهم فكريا واجتماعيا وثقافيا 
ليجد أنهم قد عطلوا العقل الذي جعله الله تعالى أداة 
وسيلة للوصول إلى معرفته؛ يريد الله آلا يجعل لهم حظا 
في الآخرة, وذلك لغرقهم في الماديات وولعهم بالحضارة 
الحديثة وصب جهودهم حول إكمال كماليات متع الدنيا 
ولذائذها على أنها هي الحياة فحسب. وإيمانهم بنظرياتهم 
إيمان مبداً ومنتهى فحسبء حتى جعلهم يفقدون معها 
مقومات العقل السليم الذي يقبل أحكامه التي يصدرها 
على الأشياء نفيا أو إثباتا وجودا وعدماء قال عزوجل: « هو 
الذي جعل الشّمس ضياء والقمر نورا وقَدَرهُ منازل لتَعلَمُوا عدد السنين 
والحساب ما حَلَق اللّهِ ذلك إل بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون 42 إن 8 
اختلاف اليل وَالتَهَارٍ وما لق اللّهُ في السّموات والأرض لآيات لقوم يتَقُونَ 
رجه إن اْذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وَاطْمَأنُوا بها والّذين هم 
عن آياتنا غافلون 58 أوئعك مأواهم الثار بما كانوا يكسبود 22> 4 
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.)5١9( تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ص‎ )١( 
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يقول ابن سعدي: أظهروا من العجائب الذرية 
والكهربائية والمراكب البرية والبحرية والهوائية ما فاقوا به 
وبرزوا وأعجبوا عقولهم ورأوا غيرهم عاجزا عما أقدرهم 
الله عليه؛ فنظروا إليهم بعين الاحتقار والازدراء؛ وهم مع 
ذلك أبلد الناس في أمر دينهم وأشدهم غفلة عن آخرتهم 
وأقلهم معرفة بالعواقبء ولو نظروا إلى ما أعطاهم الله 
وأقدرهم عليه من الأفكار الدقيقة في الدنيا وظاهرها وما 
حرموا من العقل العاليء: لعرفوا أن الآمر لله وإن هو إلا 
توفيقه أو خذلانه. وهذه الآمور لو قارنوها الإيمان 
وبنيت عليه لآثمرت الرقي العالي وه الطيبة ولكنها 
نا بني كشير منها على الإلحاد برا نا سول 
الأخلاق ' '.وصدق الله حيث يقول:ز ولكن أكثر الئاس لا يعلمون 
ٍ :4 يعلمون ظاهرا من الحياة الانيا وهم عن الآخرة هم عَافُون « 70> أولم 
ا ا والأرض وما سينا لأ بالحق وأجل 


عع م وهس 


مهام صدام شام 


0220 َف لين م فلهم كوا الا ارو اررض 
وعمروها أكثر مما عمَروها وجاءتهم رسلهم بالبينتات قَمَا كان الله ليظلمهم 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون +650 > ثم كان عاق الذين أساووا السُوأى أن 
كذَبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزءون +22 4 اله بيدا اْخَلق كم يعيدة كم يه 
سدق در 

.)081( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لابن سعدي ص‎ )١( 


وابن سعدي هو: عبد الرحمن بن ناصر التميمي النجدي مفسر من علماء الحنابلة ت (171؟١١)‏ 
ه الأعلام جا ١‏ :؟. 
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فحصل لديهم تخلف ظاهر عن معرفة الكتب 
السماوية؛ بل بعضهم على علمه وتربعه ميادين النظريات 
التربوية الحديثة- على حد زعمه- ينكر أن تكون هناك 
مجازاة على الأعمال: «ابل اذَارك علَمُهُم في الآخرة بل هم في شك 
مَنَها بل هم مها عمو 4 [التمل: :]. 

فمن ثم لا تجدي أو تنفع مع أمثال هؤلاء آدلة نقلية. 
ذلك لأنهم لا يقرون بالقرآن ولا بمن أنزل ولا بمن أنزل 
عليه؛ أفتضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين 4 [ الزخرف : ه] 
لا بل لا بد من تقديم أدلة عقلية مستنبطة من القرآن 
الكريم تؤيد وافعهم الذي هم يعيشون فيه, لتثبت لهم وجود 
يوم يتم فيه الجزاء الكامل على ما عمل الإنسان في الدنيا. 

ولقد ساق القرآن الكريم شيئًا كثيرا من الأدلة العقلية 
لإثبات البعث بعد الموت. وخاطب العقل لمعرفة أسرار هذا 
الكون وسبب وجود الإنسان ومستقره. ليصل آخر المطاف 
إلى الإيمان بالبعث والتصديق بالمعاد. 

فمن هذه الأدلة العقلية على إمكان وقوع البعث 
وألفافه 
المسلك الأول: (الاستدلال بأن حكمة الله وعدله يقتضيان البعث والجزاء): 

لقد اقتضت حكمة الله أن يخلق الإنسان متميزا في 


ا 5 2006 2 2 
خلقه وخلقه وتكوينه؛ لغاية أسمى ورسالة أرسى يقوم بها 


3 سردي 


في الدنياء ومن أجل ذلك تمت إرادة الله من خلق هذه 
الدنيا لتكون دار عمل واختبار للانسان: ثم ليجزاه الجزاء 
الأوفى على ما قدم في دار الجزاء العادل. 

وقد علم بالضرورة أن الناس يعيشون في هذه الدنيا 
متفاوتين تفاوتا كبيرا في أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم سعادة 
وَشقاء: كما قال تعالى: ١‏ نحن فَسمنا بينهم معيشتهم في الْحياة الانيا 
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لَِتَخْذ بعضهم بعضا سخريًا ورحمت ربك 
اسه ررد رحد اصع ماسرو 
السقيم المريضء ومنهم الغني المترف ومنهم الفقير المعدم, 
ومنهم العزيز ومنهم الذليل؛ وفيهم سَدُّجٍ منعمون وأخيار 
معذبونء وكلهم راحلون عن الدنياء فلو أنهم يفنون بانقضاء 
أجالهم:ولا"ييعئون لكان ذلك مناضا 'للحكمة مجانيا للغدل 
والرحمة.وكان خلقا عبثا وهو محال على الله كما قال 
عزوجل : «اأَفْحَسبِتمْ أَنَمَا حَلَقَاكُمِ عبنًا وأنَكُم إِلَيْنَا لا تُرجعُون4 
[المؤمنون: ]1٠١‏ وقال عزوجل: بسم الله الرحمن الرحيم 
تبارَك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ل الذي خلق الموت 
والْحياة ليبلوكم يكم أحسن عملا )+ 4 [الملك]. 

وإن أصحاب الفطر السليمة والعقول السديدة فضلا 
عن المؤمنة الموقنة؛ لَيُوقنون بأنه إذا تحقق الامتحان الموعود 
والابتلاء المطلوب فلا بد من الجزاء على ذلك؛ ومن أجل 
ذلك بعث الله تعالى الرسل مبشرين ومنذرين وأنزل معهم 


ا وت 


الكتاب بالحقء. ليبعث الخلائق بعد موتهم وفنائهم آأحياء 
كما كانوا يوم 0 الله خلقهم.ء لمجازاة المكلفين منهم بما 
قدموا من الأعمال. 

وقد دلت على الجزاء وجويا آيات كثيرة منها 

قول الله عزوجل «أيحسب الإنسان أن يترك سدى» 
[القيامة: >:] وقوله عزوجل:ل وأَقْسموا باللّه جهد أيمانهم لا يبع الله 
من يموت بلئ وعدا عليه حقًا ولكن أكثر الئاس لا يعلمون 0207 22 لعن 
لهم الذي يختلفون فيه وليعلّم الذيين كفروا نهم كانوا كاذبين:1© 4 
007 0 

ثم بين الله تعالى مقر هذا الجزاء على الأعمال ووقته 
فقال: « وإِنّمَا توفون أجوركم يوم القيامة 4 [آل عمران: .]10٠‏ 

ومن هنا قضى الله بالبعث والجزاء وحكم بهماء هَهُمَا 
كأكنان للاتعالة ققق مين للرتير له بصنت للههلنة وشا 
أن يقسم للمنكرين- الأشقياء- عليهما في قوله تعالى: 
« زعم الّذين كفروا أن أن يبعنوا قل بلى وربي لتبعفن ثم لبون بما عملتم 
وذلك عَلَى الله يسير 4 [ التغاين : »] . 
المسلك الثاني: (الاستدلال بالتكاليف الشرعية). 

لقد كانت الحياة في نظر المنكرين للبعث بعد الموت 
)١(‏ جامع البيان للطبري ج 77/18. أحكام القرآن للقرطبي ج١١/‏ 107 تفسير ابن كثير 


ج 055/7 7, 407/4: تفسير فتح القدير للشوكاني ج75/١٠5:‏ تفسير روح المعاني للألوسي 
جاء١ل,‏ عقيدة المؤمن للجزائري ص (529). 
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حركة لا هدف لها وغاية لا حكمة من ورائهاء إنما هي 
أرحام تدفع وقبور تبلع؛ وبين هاتين لهو ولعب وزينة وتفاخر 
وتكاثر في الأموال والأولاد. 

هذا امح الف عمقل وار بعكم الله وعية لقدوينال 
على ذلك خلق الإنسان في أحسن تقويم وشعوره بخصال 
تميزه عن سائر المخلوقات التي فقدت هذا الشعورء قال 
عزوجل: ١‏ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في ابر والبحر ورزقناهم مَن 
لطبت عنام ل كير سنا تفضيا4 [الإسرء: .+1 

إذ لو كان الفرض كما في نظر القوم, لّما كان لخلق 
الإنسان بهذه الكيفية المتميزة معنئ وحاجة:.وصدق الله إذ 
يقول: «يا أَيْها الإنسان ما عَرَّكَ بربّك الكريم +« 70 الذي خلقك فسواك 
فعدلك + 70> في أي صورة ما شاء رَكَبِك +« 0 
[الانفطار: > - 5] ويقول :عزوجل : بسم الله الرحمن الرحيم: 
والتين والزيتون 22> وطُورٍ سينين 21> وهذا البلّد الأمين )> لقد 
موا 0 مودق ا وا > نا كته يلد بالنين 
نه ليس الله بأحكم الحاكمين 26 0 ويقول الله تعالى: 
«أيحسب الإنسان أن ترك سُدَى » [القيامة: ] ويقول عزوجل : 
أفُحسبتم أَنَمَا خلقناكم عا وأَنَكُم إِلينا لا ترجعون 4 [المؤمنون : .]1٠١‏ 

كما أن هذا مخالف لما تعارف عليه البشر قاطبة 
فديما وحديثا من وضع الحدود لتمنع المعتدين من التعدي 
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والطفيانء وإقامة سلطان يقتص من الظالمين؛ وهذه 
الحدود من جملة الآوامر والنواهي والتكاليف الشرعية 
التي شرعها الحكيم الخبير بأحوال الناس وإن اختلفت 
مفاهيمهم في ذلك. 

بل كته حك سومان تكسن الفتوهد والتستسا 
بالتخلف البشري واعتبره سبحانه عملا جاهليا ممقوتا 
منبوذاء كما قال تعالى: ١‏ أفحكم الجاهليّة يبغون ومن أحسن من الله 
حكما لقوم يوقنون 4 [المائدة: .0]. 

ولقد حكم الله تعالى على من لا يقيم هذه الحدود 
سواء كان من أهل الكتاب أو من المسلمين بالكفر والظلم 
والفسق فقال: 9 إِنَا أنزلنا التَوراة فيها هدى ونور يحكم بها التَبيُونَ الْذين 
أَسلَموا للّذِين هادوا والربّانِيُون والأحبار بمًا استحفظوا من كتاب اللّه وكانوا 
عليه شهداء فلا تخشوا النّاس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثَمَنَا قليلاً ومن لم 
يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الكافرون > وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالّقس والْعين بالعين والأنف بالأنف والأَذْنَ بالأذن والسَن بِالسَن والجروح 
قصاص فَمن تَصدّق به فهو كَقَارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله ولك هم 
لمر 22> وقلنا عل رع بصي ان مي مص لان بده من 
التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من القوراة وهدى 
وموعظة لَلَمتّقين رج 4 [الائدة]. 

لقنو اهل القكاي كانهو شوو فقتان كات 
« وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يَحكم بما أنزل اللّه فأولتك 
هم الْقَاسقوت 4 [المائدة: 40 ] . 


هما 


وأمر خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه 
وسلم من بعدهم بمواصلة هذا التنفين فقال: ل« وأنزلنا إليك 
الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما 
أنزل الله ولا تتبِع أهواءهم عمًا جاءك من الحقّ لكل جَعَلنَا منكم شرعة 
ومنهاجا 4 [امائدة: 4؛] وقال:ل ون احكم بينهم بما أنزل اللّه ولا شِع 
أهراءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله َك 4 [ المائدة: + ] . 
الحدود: وأوجب القصاص والقطع والرجم والجلد وغير ذلك. 

فلو لم يترتب الجزاء على اختلاف سلوك الناس في 
القيام بها عبثا وهذا محال على الله وخْلّفٌ لميعاده؛ والله 

١ 

اياف ايعاد 


المسلك الثالث: (الاستدلال باختلاف سلوك الناس في هذه الحياة): 


قال الله عزوجل « إن سعيكم لشت 2ة) فَأمًا من أعطئ واتقَى 
2ه وصدق بالحستئ 28 قُسلوسرة لليسرين 58 وأمَا من بخل 
واستغنى ل وكذاب بالحستئ > فبنيسرة للعسرئ +071 4 [الليل] 
وقال تعالى:ط سكم من يريد الدّنْيًا سكم من يُرِيدُ الآخرة4 
[آل عمران: :] وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل 
الله فسكم من يبل ومن يبَخل فَإنّمَا يمحل عن نفْسه 4 [ محمد : 2]. 


)١(‏ تفسير ابن كثير 457/4: تفسير روح المعاني للألوسي ج1/١2؛‏ في ظلال القرآن لسيد 
قطب ج017/1”, تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي )١54(‏ 


50 





إن الناس يعيشون في هذه الدنيا متفاوتين في سلوكهم 
فيما بينهم: فمنهم الظالم الغشوم؛ ومنهم المظلوم المهضوم, 
ومنهم المحسن ومنهم المسيء إلى غير ذلك من التفاوت, 
وإن الغرض من بعث الناس بعد موتهم هو إقامة العدل 
بينهم ومجازاتهم على أعمالهم: لعدم استكمال المجازاة في 
حياة الدنياء كما قال الله عزوجل 8« إِنَه بيدأ الخلق ثم يعيده ليجزي 
لين موا موا اصالحات بالقسط والدين قروا لهم راب" من حي 
[ يونس: ؛]. 

فإن لم يكن هناك دار يقتص فيها للمظلوم ويجازى 
المحسن بإحسانه والمسيء على إساءته؛ لكان ذلك طعنا في 
الحكمة الإلهية في خلق هذا العالم لا سيما خلق مقرونا 
بالحق وبمنتهى هذه الدقة والإتقان فكل في فلك يسبحون, 
قال تعالى: وما حَلَقنا السَمَاء والأرض وما بينهمًا باطلاً ذلك ظَنْ الْذِين 
كفروا قويل لَلّدين كقروا من الثَارٍ +51 أم نجعل الّذِين آمنوا وعملوا 
الصالحات كالمفسدين في الأرض أم تجعل الْمَقِين كَالْفجَارٍ 60 #[ص] 
ويقول عزوجل: « أفنجعل المسلمين كالمجر مين +020 ما لكُم كيف 
تحكمون 1ه 4 [القلم ] . 

كما أن الله تعالى يذكر عن هذه الدنيا بآنها دار غرور 
ولهو ولعب واحتيال وخداع للبشر بعضهم لبعضء فلا بد 
من أن ينال كل جزاءه بحسب أعماله؛ فقال عزوجل: « كل 


-/50 ا - 


نفس ذائقة اموت وإِنّمَا توقون أجوركم يوم القيامة فَمَن زحزح عن الثَارِ وأدخل 
لْجنَةَ فد فَازَ وما الْحيّاة الدنيا إلا متاع الغرور 4 0 
المسلك الرابع: (شعور الإنسان وإحساسه بوجود حياة ثانية): 

ا شيك فك اننالنثين احممواء عن حتاف اعون 
والأزمنة والآمكنة بمختلف أفكارهم ومعتقداتهم على إنكار 
البعث والمعاد قطعاء بل يحسون ويشعرون في قرارة 
المسيديه توعان عنيناة فانيية ةاون اتمكافيف لظا رق 
وتعشن انهم فئ' لفك يلق الإسبان فبي] الجؤاف على هنا 
قدم من عمل كما قال عزوجل: ١‏ كل نفس بما كسبت رهينة 4 
والاتر برع" ' :همده الاجماع وها الشعون العاه الذي يناذخ 
النفس ويخالجها دال على وجود حياة ثانية. حتى وإن 
لهل سات سيق وتعدور مدو اماطلة كين كان ائلة 
[ القيامة ] . 

إذ لا يمكن أن يعم أفراد البشر شعور ولا يكون له 
حقيقة في الخارج كشعور الإنسان بالطعام والشراب؛ 
كالطفل حين يولد يبحث عن الثدي وحين بعد الفطام 
(1) جامع البيان للطبري ج :118/١‏ 115, أحكام القرآن للقرطبي ج08/1؟: تفسير ابن 


كثير ج ”207/7: جة//01: تفسير روح المعاني للألوسي ج: /11. في ظلال القرآن لسيد 
قطب ج5/ 1١1/5:‏ 7177/5 


)١(‏ أي: كل نفس رهن بكسبها مأخوذة بعملها ومرتهنة به غير مفكوكة, تفسير فتح القدير 
للشوكانى جه/777 . 


- ١5م8‎ 





يطلب العذاء عاق حبق أثةالميزوله يخبين عن الفذاء وله 
يتحقق من وجوده؛ فهذا الشعور دال على وجود طعام 
وشراب في الخارج لسد جوعه وإرواء ظمئه. قال عزوجل: 
رادي رهد [الأعلى: :] وقال تعالى: ج ولد جَاَهُم من نهم 
الهدى 2ج أَم للإنسان ما تَمنّى > 4 [النجم]. 

فقد وجد فى الكفرة من يقر بالبعث والجزاء ويعترف 
بوجود حياة أخروية؛ ومصداق هذا قول الله عزوجل :ل أم لم 
يبَأ بما في صحف موسئ :2 وإبراهيم الذي ولق ألا ترر وازرة وزر 
أخرط :© وأن ليس للإنسان لأ ما سعئ :»> وأن سعيه سوف يرئ 
ث0 8 يجزاه الجزاء الأوفئ © وأَن إلى ربك المسه > 4 
[النجم ]. 

قال أحدهم: إن الدين ومكارم الأخلاق هما شيء 
واحد.ء لا يقبلان الانفصالء وأن الأخلاق من غير دين 
عبثء ولا وجود للأخلاق بدون ثلاثة أشياء: وجود الإله. 
وخلود الروح, والحساب بعد الموت. ”") 
المسلك الخامس: (اختلاف الناس لا ينتهي إلا بالبعث والمعاد) 

إن الناس في الدنيا أبدا مختلفون واختلافهم لا يوجب 
انقلاب الحق في نفسه:؛ فلا بد من يوم ينتهي فيه الخلاف 
ويُحسم فيه النزاع بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال 


.17١/١ج عن: تربية الأولاد فى الإسلام لعلوان‎ )١( 


جره اج 





م :واي و2 


حنا ولك كر لأس لا يعمو © لين لَهُمْ الذي يَحَتلفُون فيه ليم 
الذي كعروا أنَهُمْكنُوا كاين 4*2 [الفحل. 00000 

تقرير ذلك ما ذكر الزركشي في البرهان عن ابن 
السيد قوله: إِنْ اختلاف المختلفين في الحق لا يوجب 
انقلاب الحق في نفسه؛ وإنما تختلف الطرق الموصلة إليه: 
والحق في نفسه واحدء فلما ثبت أن هاهنا حقيقة موجودة 
لا محالة؛ وكان لا سبيل لنا في حياتنا هذه إلى الوقوف 
عليها وقوفا يوجب الاثتلاف. ويرفع عنا الاختلافء إذ كان 
الاختلاف مركوزا في فطّرناء وكان لا يمكن ارتفاعه وزواله 
الأكار تفاع هذه الجيلة ونعلهنا إتيه حبياة مشر ها ص 
ضرورة أن لنا حياة أخرى غير هذه الحياة؛ فيها يرتفع 
الخلاف والعناد. وهذه هي الحالة التي وعد الله بالمصير 
إليهاء فقال: ط وتَرًْا ما في صدُورهم من غل» [الحجر: 00]"" 

فقد صار الخلاف الموجود كما ترى أوضح دليل على 
كون البعث الذي نفكره المتكرون ”7 . 


)١(‏ الزركشي: هو بدر الدين أبو عبد الله محمد ابن بهادر. مفسر محدث فقيه تركي الأصل 
مصري المولد ت (94/). الأعلام ج0/1. 

وابن السيد: هو عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي الأندلسيء أديب لغويء. توفي سنة: 
)01١(‏ الأعلام لخير الدين الزركلي جغ/؟7١.‏ 

)١(‏ البرهان في علوم القرآن للزركشي ج77/7؛ وانظر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 
ج7/9؟1: سورة الإسراء والأهداف التي ترمي إليها د- النمرر ص (518). 
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المسلك السادس: (ما يراه النائم في المنام). 

إن الرؤيا في المنام جزء من أجزاء النبوة قال صلى 
الله ليه وسلمة زرقها'الؤمق بز من صنعة واربعين جر تمن 
الثجوة )وقال (لدييق من القبوة إلا اليسرات) غالوا: 
والمتشرات 4 قال: (الرؤيا الصاتحة 7 

وف هع قالة البرزة .وظالم النراع عمو هالة تنما 
وإنْ رؤية الناس في المنام للأموات في كل زمان ومكان 
والتتحدث معهم في مختلف الآمورء ورؤية بعضهم على 
أحسن حال وبعضهم على أردثه. ومعرفة أحوالهم 
وسؤالهم؛ وإعطائهم أو الأخذ منهمء وإخبار الأموات الرائتي 
عن أمور غيبية تكون طبق ما أخبر به. حتى إن بعضهم 
لبخيل إنبه فى التو أنه ش'منات أو ان غلاتا لوايفيت أو أن 
فلانا قد مات, أو شعور الرائي أنه دخل الجنة أو النار, 
وشعور بعضهم بالسعادة أو بالشقاوة. كل هذا دال على 
شود شياة انه طبور هياة ال 

وأخيرا: لا شك في أن الإيمان بالله عز وجل وبرسوله 
ضاق اللة عليه وسله .متو العناطل الأسانى على الإننان 


)1( صحيح اليخارى اج" ١‏ مكلا 9100 


- ١81١ 





بالبعث والنشورء وأن الشك في أخبار الله وأخبار رسوله 
صلى الله عليه وسلم نوع من الوساوس الشيطانية:؛ ونوع 
فو اللرضن التفسى والشرظ الشحديي و الاحعلول المفلن 
الذي يؤدي إلى إنكار البعث والمعاد نسأل الله العمصمة 
الوقاية من ذلك 


- ١815 


(خاتمة) 
من خلال عرضنا لموضوع: (منهج القرآن الكريم في 

إثبات عقيدة البعث) نستنبط ما يلي: 

-١‏ لا شك في وجوب وجود حياة ثانية حياة أبدية؛ يتم 
فيه الحسيات واتجد دغل الأعمالن:» 

-١‏ إِنْ هذه الحياة الدنيوية إنما هي بمثابة مزرعة وتمهيد 
للحياة الأخرى الحياة الحقيقية. 

"- يتفق النقل والعقل على وجوب وجود حياة أخرى. وقد قالت 
العرب قديما: البعرة تدل على البعير . والآثر يدل على المسيرء 
ووجود الإنسان بعد أن لم يكن شيئًا يدل على مُوجد له. 

ف- إن الغطرة الإشسانية النسامية تسو نان وراء اناق 
حياة أخرى ينتظرها ليحاسب فيها . 
5- إن إنكار البعث دليل على فساد العقل وانعدام الفهم, 
وفقدان لمقومات الإنسانية ومخالفة للفطرة السليمة. 
1- إن وجود الخير والشر دليل على وجود البعث والجزاء. 
وقد وجدا ضرورة. فإنكار البعث إنكار للخير والشر 
وهذاها لأ سبيل اله الكة 

'- يسلم العقل وجوبا أن من قدر على العظيم والجليل؛ فهو 
من باب أولى قادر على ما دونه. فمن قدر على حمل 
القنطار فهو على حمل أوقية أشد افتداراء ولو قال قائل 
- ولله المثل الأعلى-: أنه قادر على إعادة صنع بعض ما 


ا 


أتلفه نَصّدّق وصدقء ولَرمِيَ على معارضه بالجنون 
والخرافة وفلة العقل. فتعين الإيمان بالبعث وجوبا. 

4- إن الإيمان بالبعث والنشور والحساب ليس واجبا 
فحسب. بل هو جزء مكمل لعقيدة المؤؤمن وركن من 
أركان الإيمان» فلا يكمل إيمان العبد ولا يصح اعتقاده 
إلا بالإيمان بالعبث والجزاء. 

ول العتف ليك بالواقم أن غتالي ايان الانشجار يعدن 
المجتمعات التي لا تؤمن بالبعث والمعاد. 

-٠‏ إن تربية الناشئة على الإيمان بالجزاء على الأعمال 
في الآخرة من الله تعالى دون مراقبة الناسء يربي 
شيم الصدة والتخادصن: 
هذا وقد صدق الإمام مسلم رضي الله عنه حين قال: 

لا تسشطلاء الجلم بواجة الحدو) 7" فاشياقد يذلت جهدا 

برا "فى جمع وكرتب وقتشيق ماد تهة] البجت الميغ 
المبارك. ولا أدعي العصمة والكمالء ولا عدمت أخا كريما 
فاضلا نصوحا ستر الزلة وأسدى النصيحة:؛ وأسأل الله 
العفو والعافية والإخلاص والمثوبة والنفع» وأن يجعله في 
ميزان حسنات والدي إنه سميع قريب مجيب الدعوات رب 
العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه وآتباعه بإحسان إلى يوم الدين» وآخر 
دهؤانا 31 التحمن لله ريه العاليت؛ 


. 158/١ج صحيح مسلم‎ )١( 


- ١888 





(المراجع والمصادر) 

-١‏ القرآن الكريم. 

"- الأعلام للزركلي دار العلم للملايين بيروت لبنان ط ؟١‏ 1991 م. 

؟- أعلام الحديث شرح صحيح البخاري للخطاي ط ١‏ 
هه تحقيق د محمد بن سعد آل سعود. 

-١‏ البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي ط” 
تحقيق محمد أدق الفضل نشبر دان المعرفة نيروت: 

؟- تربية الأولاد فى الإسلام لعبد الله علوان ط ” ١4١١‏ 
ه دار السلام. 

"- التعريفات للشريف على بن محمد الجرجاني مطبعة 
مصطفى الحلبي ١5017‏ ه 

غ- تفسير الكشاف للزمخشري ط ١5١0 ١‏ ه ترتيب 
محمد عبد السلام شاهين دار الكتب العلمية بيروت. 
ه- تفسير القرآن العظيم لابن كثير نسخة مصححة على نسخة 
دار الكتب المصرية دار إحياء التراث العربي بيروت 1١84‏ . 
1- تفسير الفخر الرازي مفاتيح الغيب ط ١5١١ ١‏ ه دار الفكر. 
'- تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر . دار الفكر العربي. ط /١‏ 
فو مطنفة داكرة لمارف النكلاهة كير آباف الدكن مدن 
غ- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لابن 

سعدي ط 0 ١517‏ ه مؤسسة الرسالة. 


-ا١:ه-‎ 


- الجامع لآحكام القرآن لمحمد بن أحمد القرطبي وزارة 
الثقافة نشر دار الكاتب العربي للطباعة القاهرة ١541‏ ه. 

9- جامع البيان لابن جرير الطبري ط ” 17175 ه 
مصطفى البابي 

-٠١‏ روح المعاني لمحمود الآلوسي دار الفكر بيروت /55؟١‏ ه. 

-١١‏ رياض الصالحين لأبي زكريا النووي ط 1١117 ٠١‏ ه 
مؤسسة الرسالة تعليق مجموعة محي الدين مستو. 

-١‏ سنن ابن ماجه . محمد مصطفى الأعظمي. ط 
٠/0١‏ طبع شركة الطباعة العربية السعودية الرياض. 

؟١-‏ سنن أبي داود مراجعة وضبط محمد محي الدين 
عبد الحميد دار الفكر 

-١4‏ السيرة النبوية لابن هشام تقديم طه سعد.ء ناشر 
مكتبة الكليات الأزهرية. 

6- سورة الإسراء والآهداف التي ترمي إليها د- السيد 
محمد النمر ط ١‏ 8٠1١ه‏ دار المطبوعات الحديثة جدة. 

7- شعب الإيمان للبيهقي تحقيق د- عبد العلي حامد ط 
1ه لدان السلفية: 

-١‏ الصحاح للجوهري تحقيق احمد عبد الغفور عطار ط 
١599 '‏ ه القاهرة. 


1 


نحت النرين الخطيت الككبة الساقية ذاو القكن: 

5- صحيح الجامع الصغير للألبانى المكتب الإسلامي 
تحقيق زهعين الشناويتق عل +151 هد 

-٠‏ صحيح مسلم ضبط محمد فؤاد عبد الباقي مطبعة 
كان الكناء الكدي ا حرم 

-١‏ العقيدة الطحاوية للامام الطحاوي تحقيق الألباني 
المكتب الإسلامي زهير الشاويش ط ١1٠١‏ ه 

؟"- العلمانية د- سفر الحوالي دار مكة ط ١4١7” ١‏ ه 
طبعة جامعة آم الرى. 

5"- فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر المكتبة 
الستلفية ار لفك 

4- فتح القدير للشوكاني دار الفكر ط ”* / 1١97‏ ه. 

0- في ظلال القرآن لسيد قطب دار الشروق القاهرة 

1- الكتاب المنشور يوم القيامة تفسير موضوعي د محب 
الدين.نشر مجلة: دراسات عربية وإسلامية الجزء ١١‏ 
هه إشراف وإصدار د- حامد طاهر. 

7- مجموع الفتاوى لابن تيمية ط /١‏ طبعة الملك فهد 
حفظه الله. 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد 
عبد الحق ابن عطية الغرناطي تحقيق السيد 


- ١ة0-‎ 


عبد العال إبراهيم ط ١54١75١‏ ه طبعة أمير قطر 
الشيخ خليفة آل ثاني. 

4 مختصر سنن أبى داود للمنذري تحقيق محمد حامد 
فقي طبعة الملك خالد رحمه الله. 

” مسند أحمد ترتيب رياض عبد الله عبد الهادي ط‎ -٠ 
هه دار أحياء التراث العربي.‎ 4 

-"١‏ معاني القرآن للنحاس طبعة جامعة أم القرى. 

؟"- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤّاد 
عبد الباقي 

5"- المعجم الوسيط لإبراهيم أنيس ورفاقه ط ” 

4"- معجم مقاييس اللغة لابن فارس ط ١570 ١‏ ه دار 
الكتب العلمية بيروت. 

6- مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لأبي الفرج 
ابن الجوزي تحفيق د- زينب القاروط دار الكتب 
العلمية: 

51- مفردات ألفاظ القرآن للراغب تحقيق صفوان عدنان 
داوودي ط ”5 ١518‏ ه دار القلم دمشق. 

”- النهاية في غريب الحديث لابن الأثير تحقيق الزاوي 
والطناحي دار الفكر. 


-١85/ 


ملخص البحث: 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي 
بيعده أما يعد: 

إن السعيد من صرف همته إلى القرآن الكريم تدبرا 
وفهماء ولقد دعانا القرآن الكريم إلى التدبر والاعتبار 
والتحصن به فهو مصدر قلاح العبد وفوزه في كل المجالات 
لآنه ينير لنا الطريق ويهدينا إلى أقوم طريق وأهدى سبيل؛ 
وإن البحث والتفكر فيما يدعونا إليه القرآن الكريم مما 
فيه سعادتنا الأبدية يعد من التذكر والتدبرء لا سيما في 
عصر السرعة التي تشابكت فيه الأقطار وتقلصت فيه 
السنافاتف وقشورويت الححتازات::الفيسن الغق باليافال: 
وانتتشرت فيه الدعوات إلى المذاهب الباطلة والأفكار 
الهدامة. وظهرت في المجتمعات أمورا لا سابقة لهاء فكان 
لا بد لعلماء الإسلام من وقفة صادقة جادة في وجه هذه 
الأفكار والمذاهب لمقاومتها وإيجاد الحلول المناسبة بصورة 
جلك رع ف 

وإن بحث: (منهج القرآن في إثبات عقيدة البعث بعد 
الموت) تفسير موضوعيء وهو فن مبتكر جديد- وما 
أحوجنا إلى بحوث مؤصلة بالكتاب والسنة- تطرق لأمر 
هام يعد من آبرز موضوعات الساحة على حين أنه لم يبق 
ادل 1ق تس ره قاس دن ةلب سرف الله يها 


1١49 


وعقلاء ولعل منكري الأوائل لم تتضح لهم صورة إمكان 
البعث بعد الموت بمثل ما اتضحت في العصر الحديث مما 
يشاهد عيانا في الكون من الآيات والدلائل التي تدعو إلى 
الإيمان بالبعث بعد الموت ضرورة ووجوباء ولآجل هذا 
محاولة من الباحثين في استخراج مكنونات الكتاب العزيز 
فقد حصر البحث جهده في ذكر الآدلة النقلية والعقلية 
على إثبات البعث بعد الموت بأسلوب مبتكر يلائم روح 
العصرء وانصبت الأفكار على الرد على منكريه عقلا 
ونقلا. عل ذلك يدعوهم إلى الإيمان بالله وبالبعث بعد 
الموت. 

كما أنه يَذكّر المسلم بهذا اليوم الذي يحاسب الله فيه 
العباد على كل صغيرة وكبيرة. عل ذلك يدعوه على 
الا تنام علي الظطريقة 

فمن هذه الزاوية فهو يعد بعثا أضيلا من حيث 
الجمع والتنسيق والشرح والبيان؛ عدا أنه يستمد معارفه 
من البحر الرباني القرآن الكريم. وبالله التوفيق والسداد. 


(فهرسة الموضوعات) 


الموضوع الصفحة 

مقدمة 01000000001 
أهمية البحث متسب اساسا سس سيد 0 
عوامل إنكار البعث بعد الموت 5 
الهدف من البحث 0 20111101101[#1#1110ظ2 
الأهداف التربوية في تقرير مبدأ البعث والجزاء د 
منهج الآيات في عرض الموضوع ا 00 
منهج البحث في عرض الموضوع تيل 
تمهيد المسلك الآول تعريف البعث 0 فك 
المسلك الثاني اهتمام القرآن بهذا المعتقد 50 
المسلك الثالث النظريات المجردة لا توصل إلى الله 0 
المسلك الرابع أهمية إعمال العقل في إقرار البعث كفي 18 
المسلك الخامس حتمية البعث عقلا 0000000 
المسلك السادس وجوب البعث بدليل قناء العالم 50000 
المسلك السابع مذاهب الأمم والطوائف في كيفية البعث.. ١ه‏ 
الفصل الأول مسالك القرآن الكريم في إثبات عقيدة العبث 1 
الأدلة النقلية على امكان وقوع البعث اام ب نا" 
المسلك الأول: (التواتر) 07 كمه 


المسللك الثانى: (الاستدلال على البعث بالنشأة الأولى).. 6+ 
المسلك الثالث :(الاستدلال بخروج النبات من الأرض) ل 


المسلك الرابع:(الاستدلال بوقائع حصل فيها الاحياء بعد الموت):.. /١‏ 


قصة صاحب القرية ا اا 00 
قصة إحياء الطيور لإبراهيم عليه السلام 00 
قصة الملاً من بني إسرائيل 1 
قصة القتيل الذي ضرب بعضو من أعضاء البقرة ماع اج اال 


المسلك الخامس :(الاستدلال بحصول اليقظة بعد النوم)... ١ه‏ 


المسلك السادس الاستدلال بإخراج النار من الشجر الأخضر)....... +4 
المسلك السابع:(الاستدلال بخلق السموات والأرض وما'يهما) ا 
المسلك الثامن:(الاستدلال بتعاقب الليل والنهار) 2 
امسلك التاسع(المنازلة والتحدي) ا 
اشرق تماقو وفاش التخافيينة 0 
المذلك اتعادى عفري زالانقدلال باليده طن الرشود) د ا 
السللج الفاكى: مش شاف المجاورة) 2101700 
المسلك الثالث عشررالمشاهدة) 0 
المسلك الرابع عشر:(الاعتبار والاستبصار) 0 ل 
المسلك الخامس عشر:(التقصي والاستقراء) 0 ل 


حت 7# © 5 7ب 


الموضوع 
المسلك السادس عشر:(الاستدلال بالنماء والازدياد والتطور) 0 
الفصل الثاني: الأدلةالعقلية لا اوس م فص لات ا 
المسلك الأول:(الاستدلال بأن حكمة الله وعدله يقتضيان البعث والجزاء) 5958 
المسلك الثاني :(الاستدلال بالتكاليف الشرعية) 22000 
المسلك الثالث:(الاستدلال باختلاف سلوك الناس في هذه الحياة) 5 


المسلك الرابع:(شعور الإنسان وإحساسه بوجود حياة ثانية) -- 


-١هامشد‎ 


١ 


١١ 


ردردا 


١1 
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١5 


١. 


١6١ 


